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في تِلْكَ الأراضي القاجلةٍ التي تَعْصِفُ بها الرّياحُ با 
ويا لإطار ف الأخداث في رواياتها. وأكترٌ ما يَبْرْرُ د لِك في رماي الشيرلية 
د نطَقَة يُو كْشِر التي يَفْطْنْها مُزارعون يَخْرفونَ تبي 


كد 


الماشية» وَيَتَمَيْرٌ 0 بصني بيهم وحبهم 0 


وتَعو د أخداتٌ القِصَّةٍ إلى عام 1411 عِنْدَمابَدَا باه ازيف يَفْعْرونَ بتَأثير 
القَوْرَةٍ الصّناعِيّةِ. كان والِدُ شازلوت يَتَدَكّرُ يُوركْشِر قَبْلَ نَلائينَ عامّاء ورُبّما سَرَّدَ 
لها قِصَصَا عَنْ مُحَطّمي الآلات: فَقَذ صُيمَ ث آلاتٌ حول (تَنِجٌ) الأنْسجَةَ 
بفا و اليَدَويَةٍ القَدِيمَق وبَِكْلِمَةٍ أكلٌ. قَاغْيَبرَ جَماعَةٌ مِنَ العُمَالٍ 
أن الآلاتِ الحد فضي (تُؤدّي) إ! ى تناف ص الطَّ ب عَلى اليد العايلق وترّدوا 
تَخطيمَ مَذْهِ الآلاتِ في مُحاوَلَةٍ عَقِيمَةٍلِوَضْع حَدٌ ِلتَطَوٌ. ومُحَطّمو الآلاتٍ 
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الذينَ تَحَدَدَتْ عَنْهُمْ شازلوت بروثتي في الر 
روبزت مور» صِاحِبٌ المَضْنَع فََرِيبٌ عَنِ الود لم تقو 
بروئتي تَعْطِفٌ عَلى مَؤُلاءِ المَساكين بِالرّعْمٍ مِنْ عَدَمٍ مُواققَيها على ع العَنيٍ» 
بَيْنَّ ححقوقٍ العُمّالِ وحاجاتٍ ضاجب لعشت . لفغل 
روبزت مورء في نِهِايَةٍِ الرُوايَةَ بِضصَرورَةٍ تشين ]ا 
الاسْتِعائة بالآلاتِ الحديئة. 


ره 2 لع كت 
رأث صَرورَةٌ التو 


شازلوت بروثتي الْتَقَدَثْ 
و في الوا تتحولُ دون ممارّستها أي م 
بِاسْتفْلالِيَةِ الشَّخْصِيّة. فكارولين» في ا قي ل ار كر عي 
أن الأَعْمالٌ المُخَصَّصَّةً للتّساى عَلى غِرارٍ الخِياطة والمُطالَعَة والأَعْمال الحَيْريّة لا 
تُرْضيهاء فَتُحاولُ أَنْ تُضْبِحَ مُرَيْيهَ لكنّها تَضْطَدِمُ برَفْضٍ كُلَّ المُحيطينَ يها. أَمَا شيرلي 


0 2 2 


كيلدار فَامْرََةٌ يد مُسْتقِلَة بِقَضْلٍ تَرْوَتِها ومَرْكَزِها الاتماعِيّ لَكِنّها سَتَفْقدُ شَيْنَا مِنْ 


حْرَيتها بَعْدَ د الرّواج . وقَدْ آمَنَتْ شازلوت بروثتي بالرّواج عَنْ حُبٌ (عَلى غِرار الزَّواجَيْنٍ 
اللّذِينٍ تَمَا في نِهايّة الرّوايَة) ورَقَضَتْ فِكْرَة 5 الزّواج ضُْ نْ أجل المَكائة الاجُتماعِيّة أو 
لغيابٍ أي خيارٍ آكَرَ. 

وتَنتّهي الرّوايةٌ شَّكْلٍ إيجابيٌ يَدْعو إلى الأَمَلٍ َالتََّاؤلٍ. شازلوت برولتي أَظْهَرَتْ 
أنَّ بإمكان حَرَكَةٍ التَطَررِ الصّناعِيٌ أن تتكَيّفَ والقِيّم الَقْليدِيّة وذَلِكَ لِمَصْلَحَة الجميع. 
, ملكذ' وق عل يبه | البكهُ هِيّ هِيَ» رَمرًا لِقُوى الطَّيعة الذَابَةٍ والّتي نادِرًا ما 


َضْلْحُ يلال عَرْبٍ يُوركْشِر وأراضيها القاحِلةُ المُمَدَةُ عَلى مدى البَصَرِ 


الخرانٍ أَكثْرَ مِمَا تَضْلْحُ لتب البَعرِ. لِدَلِكَ كان إِنْتاجُ الضّوفٍ والقّماشٍ الصّوفيٌ 
مَضْدَرَ العَيْشٍ الرّئسِيّ لِأبناءِ َلْكَ الوِنْطَفَة مندٌ زَمَنِ بَعيدِ. وكانّتِ المَصانعُ تُبَْى في 
الأَودِيَةء عَلى مَفْريَةِ مِنَ الجَّداولٍ (مجاري المياه الصَّغيرة للأنْهار)» كَتسْمَخْدَمُ كُوَهٌ 
الِياو في تَخْريكِ المُحرّكات الكَبيرَةِ تسر آلاتِ الجياكة البتسيطة. وَازْدَمَرَتْ أَخوال 


أضحاب المَصانع وتوائرث فُرَضٌُ العَمَلٍ لأَهْلٍ المِنْطَة. 


إلا أن الآخوال بَدَآَت تَتعَيَرٌ بسرعَةٍ في أَوائِلٍ القَرْنِ التَاسِعَ عَشَر فَراحَتٍ الأَسْعارٌ 
والضَّرائِبٌُ تَرْتَفِعْ لتتَمَكنَ الدَوْلةُ مِنْ مُتَابعَةٍ الحَرْبٍ التابوليونيّة القايِمق وقَرَصَتٍ 
الحُكومَةٌ حصارًا بَخْريًا حال دون الََادْلٍ التّجارِيٌ بَيْنَ أوروبا والدُوَلٍ المُحايدة. وأثار 
هذا الإجراءٌ خط أمريكا حَتَى إِنّها تلت عَنِ اشتيرادٍ الصف والأَنِْجةٍ مِنْ إنجلتراء 
تأَحَدتِ اليضاعَةٌ غَيْرُ المباعةٍ تَتَكَدّسُ في مصانع يُوركْشِر ومُشتؤدعاتهاء وضرفَ 
العُمَالُ واضطرّتْ عِدَةُ مَصانِعَ للأقفالل, فَانتَكَرَ البُؤْسٌ عَم العَوَدُ(الَفْرُ وَالحاجةٌ). 


حَرَكَةِ يه - تَعَهَّدَتْ 0-0 الآلات عي 

وفي إخدى أُنْييَاتٍ الشّتاءِ بدا مَضْنَمُ هولو في الوادي سائئاء لَكِنّ شُعاصًا تست 
ع3 تاؤدّة عَوقةالقحاضتة وكان تيد التو الوَحيد وَسَط ظُْمٍَ تلت | لمِنْطقَة ينما 
كانت مصاهِرٌ الحَدِيدٍ في مَصَانِع ستيل بورو تَبْعَتْ نورًا مُتَوَهجَا في الأفّي» ناجيّة 
الشَّرْقِ. 


كان صاحِبٌ القطاع روثرت مور نكا ا اباتك والتقكير 
0 


جيرار في أَنْنوِرْبٍ في بنجيكا وذ ترج ابن اب جيراره وساهمٌ في إدارة المضتع 
الو وود 


عَرَنْسِيّةِ وما تلاها مِنْ خُروب في أورويا. 


نجَبَ مذان الزَّوْجِانٍ ثَلائَةَ أَؤْلادٍ : ووبزت» وأَخمه أوزتائس التي مدير شوو ْله 
57 والأخح اعد لويس. ونال الأَخْرَةٌ التّدكدٌ تَرْبيَة صالِحَةٌ تَآَصْبَح لوتين 
مُدَرسَاء أّمَا روبزت فَأرْمعَ أن يُعيدَ تَأسِيسَ مَضْنَع العاذلة في يُوركْشِر ساعيًا إلى الفاعِلِيّة 
التَطورِ في الإثتاج يعَْمٍ ثايج. ِذَّلِكَ تَعرّض لِبْغْضٍ أهْل المِنْطمّة. وما لبت أَنْ طَنَّحَ 
الكيْلُ إِثْرَ قَراِهِ الحازم باعْتِماد الآلاتٍ الحّد الخال ينهم على تخطيوها. 


ع 


وبَيْتَما كان روبزت مور جالِسًا أَمامَ المَوْقِدٍ في غُرْقَةٍ المُحاسَبَ يَلْكَ اللَيْلهَ سَوِعَ 
صَوْتٌ عَرَبَةِ تَقيرِبُه فََمَنَ أَنْ تكونّ حاملة بَعْضٌ الآلاتٍ للِمَضْئّع. 


0 


وسَألَ: «أهَذا أَنْتَ يا جو؟ ولَمْ يَسْمَعْ سوى وَفْع أقُدام تغدو فَهَرْوَلَ 
إلى الخارج» ورَأى العَرَبَة مَُوَقََةَ والجياد تهت بِشِدَّو ولا أَثَرَ لإنْسانٍ أَوْ لآلةٍ. وَقَعَ 


َظَرْهُ عَلى وَرَقَةِ مَوْضْوعَةٍ عَلى مَفْعَدِ السَائِقٍ وتَخْمِلٌ الرّسالةٌ الثَاليةً: 


«إلى مور» صاحِب مَضْبّعْ (هولو): 

آلاثكَ السَّيْطانيهُ مُحَطمَةٌ في أَرْضٍ ستيل بورو ورجائُكَ مَُيّدونَ ومَطروحونٌ في 
القَناةٍ على جازب الطَّريقٍ. لِيَكُنْ ذَلِكَ بِمَثابّة تخذير لَكَ. َإذا حَصَلْتٌ عَلى آلاتٍ أخرى 
حَطّمْناها أَيِضَاا» 

رع مور السّرْجَ عَنِ الجيادء وعَلَمّها وقاقها إلى الإسْطَبْلٍ. ثُمَ قَرَعَ جَرَسٌ الإنذار 
وَأشْعَلَ أَنْوارَ المَصنَّع. وما إِنْ وَضَعَ السَّْجَ عَلى حصانه حَتَى وَصَلَّ جاده الآَبُْ 
غلستون» قسيس. أَبرشِية «برايرفيل» (الأبرشية: مِنْطقةٌ من البلاد 2 تَخضَعْ لسْلْطَة أت 
في المِيحية اشرق مُمْتَطِيَا جواةة فَأَخْيرهُ مور يما جرّى. 


ده 


يتما الْشَحَقٌ ور راو امه لاه اا ل 
اما بتَ جالُ الإثقاذ وُمْ في طريقو . 
كَسََلَ السيدُ مور بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٌ مرتفع: :عل نت + جل سكونت 86 77 
وأئى الجوابُ ين العرتة : كلَا. أنا السَيّدُ يوزك. ََدْ أَنقَذْتُ جو سكوت. يتما 
كُنْت أقوةٌ العَربَةٌ م سَمِعْتُ أنِينَا وصّراحًا يان جاب الطَريق» ووَجَذْتُ جو وأزْعة 


قالّ السّيّدُ يوزك بَعْدَ لَحْظَة مِنَّ : سَمَهلُ! رُبّما كانّ مِنَّ الأمْضَلٍ ألا تتماتى 
ةل اذى في 2 عست الى زا ل ارات » 

واققوا عَلى اراح السّيّدِ يوزك وتَبعوا عَرَيتَهُ إلى مكل | إقامَيه المغروفٍ يمَثْرِلٍ 
برايرمينز» وَهُوٌ 
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مي خم بأ وق وجل ع - كَِيرٍ الأَسْفَارٍ - 
إلى العِلم. فَالسَيَدُ حيرام يوزك يَيِْ قار ال 


1 سيد يوزك قبل رويزت مور المُرَطَاتِ» أمَا الآَبُ هلستون : 
شيف عدا بف عرة إلى ام الصّبا الرومائيييّة أساسها رواج 
القسشيس مِنّْ قاو من المِنْطقة كان الميّدُ يوك بهد َس هُ بها. قَلَمْ يُسامِحَْهُ يوزك عَلى 
عَْمَلِهِ هَذا. 


: إذ كان كذ مورك و الأختر يك أذ تعوة 55 
َأَبوكَ لمي ير الأمور قط على هذا النّخْو.ة 


عي مسح امد > 


باكرًا قَبْلَ وُصول أي من العمل الأزفياءِ 18 
لِحَماسِ رَبّ عَمَلِهِ ويروح المُبادرَةٍ التي يُبْديها في الحالاتٍ 
الطارئة. مَسَألَة: هَل أَمْانُكَ كثيرونَ في بلادِك؟) 


أَجابَ روبزت: «بلادي! ولكِن مَذِهِ هِيّ بلادي. قوالِدي ابْنُ مِنْطَمَةِ يُوركْشِر وإنْ 


كان نَ مَركَرُ عَمَلٍ العائآةٍ في بلجيكا. 2( 
قال جو وَدٍ ارْتَسَمَتْ على شَقََيْهِاتِسامَةٌ ماكرةٌ: «هذا صَحيحٌ. كََنْتَ ْنا مُنْدَفِمٌ 


بِضَراوَةٍ إلى جَمْع المالٍ... أَنانَمْ أَقْصِدٍ الإهائة فَأَنْتَ تَمْرِفُ تنا في الشَّمالٍ تَبوحُ 


00 


سو 


طيكالكار في كدق الف راب َعْتَقِدُ أَهْلُ الينوب.» 
عِنْدَ السّاعَةٍ السَادِسَةٍ وَصَلَّ بِضْعَةٌ عْمَالِءِ وواصّلوا عَمَلَهُمْ حَتّى السَاعَةٍ التَامَق 
ةِ ِتناو القَطورٍ. وقَطَمَ روبزت المَساقة التي تَفْصِلَهُ 
بت صَغيرٌ مَطْلِيٌ الأَبييتض» ما لَوْنُ الشُرْكةٍ والباب 
0 1 اليَيْتِ حديقةٌ صَعْيرَةٌ وأخواض أزْهارِ, كان روبزت يُحِبّ الاغْتناءة يها. 


1 يَقْلِبُ الثْرَات بالمجرَفٍ. وبَخد كَليلٍ دعَنْهُ أخة أوؤتالين للدعول وكتاذل 


وأوزتائس تَْبُْ أخاها ييضع سواه وه طويلة اق م تميل إلى البّدائةِ وزدي 
في الصّباحٍ قُسْتائها المَعْهود ذا لطا البْجيكِيّ لَنّها : ُصِرٌ على الا اظٍ بعاداتٍ 
البلاد التي وُلِدَتْ فيها. وهِيّ امرَأةٌ َطِندٌّ وقورّةٌ وكات آرائها و5 كد 
الآشبات فاه فهَةِ. وم تَكُنْ سعيدة في إنجلتراء إلا أنها وَيَدَتٍ العزاة م في الصّدافَةِ التي 
كانّتْ تَرِيطُّها بجارّتها كارولين هلستون اب أخي الأب هلستون. 

كانت أوزتائس مور ثُلَّدُ كارولين الذَّمةَ الفرَنِيية. كتقث يَبْتَهُما صَداكَةٌ دَعَمنْها 


6 ل ل روسو 


كَرابةٌ عائلية بعيدة بَينهما. 


1 


أت كارولين قَبْلَ مَوْعِدِ الدَّرْسِ بِنِضْفِ ساعةٍ قَبْلَ أَنْ ينْتَهِيَ روبزت وآ قاس يق 
تَناوٌلٍ المَطور. 
شالتها اوزقاتنس: لاما يك جيك باكرا يا كارولين؟ة 


ََجَابَتْ: ١جِنْتُ‏ لِأَرَى كُنتّما في حالة جَيدةِ بَْدَ الّذي جَرَّى البارحة. كَقَد أََارَثْ 


مَذِهِ الآخداثٌ عَيْظَ عَمَي وأخبرني أنَّ السّيّدَ يوزك كان مَؤْجودًا أَيضَاء» 
قال روبزت: «أَجَلْ. ولكن عَلَيّ آنْ أل الآنَ إلى وثبّريء فاليم ثقامٌ السوق.» 


ورَدَثْ كارولين قائكةٌ: «لَقَدْ شاهَدْتٌ عَرَبَةَ السّيّدِ يوزك وأنا في طريقي إلى مُنا. لِمَ 
لا تَعودانٍ مَعًا؟ هَذا آمَنُ لَكُما.» 


تقال روبزت مُبْتسِمَا: «أنْتِ تَقْصِدِينَ يا كارولين أَنَّ بميعَ العُمَالٍ يكْرَهوي 
ويُحِبُونَ السّيّدَ يوزك!» 


ورَدَّثْ كارولين: ١إِنَهُمْ‏ لا يَكْرَهو قَهْمَكَ. عَلى قَّ 


حال عَلَيَكُما أَنْ تعودا قَبْلَ التاوقة 2 : 


يا روبرٌت إِنَّما يُسِيئو 
خُلولٍ الظّلام.» 

ودَع'تْ أوزتائس إلى الم خ: قَتَنَاوَلَ روبزت دَفْتَرَ كارولين وقال: (إِنَّكِ تَتَقَدَّمِينَ 
في راق الل اَي يا كارولين. ماذا سَتَفْعَلِينَبَعْدَ هذا التَحْصيلٍ؟» 

كَأَجِابَنُ: زيما سأخضي آبامي في إدازة عَْولٍ عَتي القشيس .» 

وعَلَقَ روبزت: «إني لَأَساءَلُ إذا كانَ هذا انوع مِنَ العَيْشٍ يُرْضيكِ!» 

قَقالَت: «لَيْسَ تَمامّاء فَِنّي أَوَدُ آنْ أَجْنِيَ بَعْضَ المالٍ أَيْضًا. وأنا أَرْعَبُ في أداء عَمَل 
حَقيقِيٌ مما يُْطيني اسْتِفْلالَا ذاتيًا. ولو كنْتُ دكا لكان هذا سَهْلَا مع لِك طن لك 
كع بِالجَدارَةٍ الكافيّة لِمُساعَدَتِكَ في إدارة شُؤونِ اطع يُنكثي علا أن أنيك 
الحجساباتِ دأ يِالمُراسَلاتِ والطَّلَباتِ. ني َعْلَمُ كَمْ تَسْعَى لِلنّجاحِ في عَمَلِكَ 
وَعَتَقِدُ أي قادِرٌ وُعَلى مُساعَدَتِكَ.» 


تقال روبزت بإغجاب واضح: «طْموحُكِ كَبيرٌ يا كارولين!» 
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وتابَحَت كارولين قائةٌ: «بإمكاني أَيْضًا أَنْ أَفْعَلَ ما هُوَ أَكْثرُ مِنْ ذَلِكَ. نا ستطيع 
المُساهَمَةَ في تَحْسِينٍ بعْمَالِكَ. إنَّهُمْ بَِظرِكَ مُجَرّدُ آلاتء بَينَما هُمْ في الواقع 
يَحْتاجوفَ إلى أنْ تامهم كبش » 


فَابْتَسَمَ روبرت مُتَساهِلًا حِبال آراءِ كارولين الصَّرِيحَةٍ واندفاعها السَاذّج» واترَفَ 
قائلا: «أَظْنٌ ني رَجُلْ قاس - لَكِني قادرٌ على تَدَبْرِ الأمور بِمَعوئَةٍ 7 الْأَصْدِقاءِ 
المُخْلِصينَ. والآنَ يَحِبُ أَنْ أَرْحَلّ.» وائَّحَة إلى الخارج حَيْتُْ كان يَف جَوادُهُ. ولَكِن 
قَبْلَ أَنْ يُعَادِرَ قَصَّدَ الحديقَة وقَطف باقَةٌ صَغيرَة مِنَّ اهار البيْضاءِ وكَدَّمَها يكارولين 
قائًِا: «إبقَيْ للِعَشاءِ. سَأَراكِ عِنْدَما أعودٌ. سَأَرافِقُكِ إلى مَنِْلِ عَمّكِ حوالي السَاعَةٍ 
التّاسعة.. إلى اللّقاءِ.» 


ذه تَناةٌ جَذَابَةٌ جداء وَدِيعةٌ َيْاء القَدّ (رَشيقةٌ القوام)» رَرْقاء العييْن 
يَيْضاءٌ البَشَرَ تكَللُ رَأْسَّها حَلَقاتٌ شَعْرِها الكَسْمَنائِيٌ الفاتح. 1 

أمَا والدُها جيمس هلستون فكانّ سَكَيرًا فاسدَ الأَخْلاقِء وقَدْ عامل رَوْجََهُ بوَخْشِية 
حَمَلَتْها عَلى الرَّحِيلٍ. تبني القِسَيسٌ ابْئَهَ أخيه يَعْدَ وَفاةٍ صَقِيقهِ. نالَثْ كارولين تَقاقةٌ 
مَحْدوةٌ لكِنْ عِنْدَما افتَرَحَتْ قَرييتُّها أوزتانس أن تُعَلّمَها القَرَْيِيةَ قلت العرض 


حَيًا روبزت كارولين. عِنْدَ عَوْدَتِهِ في المَساءٍء تَحِيّةَ حارّة وقَبّلها عَلى جَبينِها. 
صَرَّحَتْ كارولين قائلةٌ: «كُنْتُ حَزيئةٌ لِمُجَرَّدِ التَفْكيرِ بِاحتمالٍ عَدَم مَجِيئِكَ. هَل 
عأ أأوْضاع البلاد؟؟ فَأَجابَ روبرت: «كَلَاء وإذا لاحظتء أحْياناء الشِغالي 
كَمَرَدُ َلِكَ تفكيري بتّجاح المَضْنَمَ. كنا أريدُ الحُصول عَلى مَرْكَزٍ مَرْموق. ومَتَدَدْ 
كارولين: اسَُحَققٌ مُرادَكَ بالتأكيده َأنْتَ مُوَمَلٌ لِكَيْ تُصْبِحَ رائِدًا في الصّناعَةِ!» 


ولكِني سَأَفْمَلُء مِنْ دون شك إذا عَمِلْتُ بتصائحِكِ . فَلَيِسَتِ 
الحَياةٌ يا كاري كما تَتَصَوَّريتهاء لِأَنَكِ تَحْكُمينٌ بِقَلِْكِ لا بعَقْلِكِ.» رَدَثْ كارولين قائلةٌ: 
«إنّي عَلى يُقِينٍ أن حصولَكَ عَلى مَرَدَة عُمَالِكَ مِنْ كَأَِهِ أن يَخْمَ مَضْلَحة الطَرَْيْنِ.» 


َعَلَقَ روبزت: (إذَاء عَلَيْنا أن ُِرٌ بالاخيلافي» بيني وبتك حَوْلَ ال 


في السَاعَةٍ التَاسِعَةٍ وَقَى روبزت يِوَعْدِهِ وراقَقٌ كارولين إلى مَنْلِها. وعِنْدَ وُصِولِهما 


وموم حي ب وت 
وحَلَمَتْ كارولين يروبزت يَلْكَ اليل َاسمْقَتْ وَلبها عَم بالرَحء لألّها بانث 
ك0 وخ لياء لَمْ تَمَْْ عَنِ التفكير في الزّواج. وكانّ مَوْضوعٌ الزّواج يأني 
شَّيْءِ من الازْدِراءِ والهَرْء. كانّثْ كارولين 0 مَدى كي زداج 


دائِمًا عَلى لِسانٍ عَمُّها بد 
وَالِدَيْهاء ولَمْ يَفنْها أَيضًا زواج عَمّهاء إلا أنه لَمْ َف مَك 


َه 00 5 0 
عِنْدَما ذَهَبَتْ في مَوْعِدٍ دَرْسٍ الك عَلى يَدِ أوزتاثس؛ صَادَقَتٌ روبيزت 


ضع حَذّا لآمالها في الَيْلٍَ السَابقَة 


عِنْدَّما قال كَلِماتِهِ الغامضّة: «هَذا لَنْ يُجْدِيَ نَفعًا...» 


ه16 


اتاج لبور قلي اَم ليد مأستون واليْدُ سايكس - ومُرَ ها صَاحِبٌ 

- إلى روبزت مور وجو سكوت في مَضْنَعِ هولو. وكات قَد عَلِمَ أنَ أَحَدَ المتَمرّدِينَ 0 

« السو الَائْرِينَ تَدْمِيرٍ مَصَْعْ مور في ذَلِكَ الصّباح يالذاتِ. وكات 

يَقودُ مَؤلاءِ الُمَالَ موسى باراكلو ومُرَ أحَدَ المُبشّرِينَه مِنْ أهْلٍ المِنْطقَة مَخروفٌ 
بإثارة الو بيغيو الول 1 


: باراكلو بايا اكيت كاك فا باواكلو وخاطت مور قايكة: 
«أنَكَ عَرِيِتٌ هنا ريا مور ول تقهكنا تخ الغتال. 28 أن كعوة إلى بلجقاء وله 
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َارْم آلاتِكَ جانبًا وامتخ رجالكٌ عَمَلَاد كَهُمْ 


قصاح مور: «إخْرَسء كُلنا يرف أن سِكَيرٌ حَقيرٌ ومُختالٌ» ومثيدٌ لفن ولا آحَدَ 
يَحْترمُكَ... أنا بات مُناء وسَأَجوُرٌ مَصْتّعي بِأَخْدث الآلاتِ الى بكي شِراؤٌهاء وإذا 
أَحْرَفْتَ المَضْتّمَ بَتيْتُ واحِدًا آحَرَ أَفْصَلٌ مِنُ. لقَد تَعَدَْتَ حُدودَكَ يما فيه الكِفاية 
ومَمَتَحَمّلٌ العواقب!». 

ثم طَلَبت قيفٍ قائلًا: «لَقَدْ هاجَمَ هذا اللَّخْسُ 
رجالي وحَطَّمَ آلاتي في مِنْطقَة ستيل بورو» ولَدَيّ البرْهانُ الأكيدٌ عَلى ذَلِكَ. فَافْيض 
عَلَيْهِ مِنْ قَضْلِكَ!» 


3/ 


َلتِيَ القبْضُ عَلى باراكلو في الحالء كَأَحَدَ رفاقه يَحْتَجُونَّ مُحاولِينَ الاقِرات 


ِتَخْريرِِ. نصاح مور وكَدْ أَخْرَجَ مُسَدَّسَا مِنْ جَيْه: «مكائكُم! هذا المُسَدّسُ مُلنّمٌ 
(مَْسُرٌ) بالرّصاصء وسَأَطْلقٌ الَو على كُلُ مَنْ يفف في وَجْدِ القانون!» 

ثُمَ تدم ليم فارنء أَحَدُ المتَمَرّدِينَ وطَلّب أَنْ يُفْسَحَ لَهُ المَجالُ في الكلام. وكات 
اليجمِيحُ يَخْتَرِ موه لاستقاميه» فَأَضْقَّى مور إلى كَلامهِ. 

قال فارن: ١عَفْوَا‏ سَيّدي!! أنا لا أُوافِقٌ باراكلو عَلى كُلُّ ما قالةُ أ فَعَلَه. كني كَلِقٌّ 
عَلى عائلاتٍ العُمَالٍ. أَعْرِفُ أَنّنا لا تَسْتَطيعْ أنْ تَحول دون اسْيِعْمالٍ الآلاتِ الحديئة. 
وككِنْ» آلا يُنْكِنْكَ اغْتِماها بالتّذريج؟ إِنَّ تَحَوَُا بهذا الحَجْم يَحْتاجُ إلى الوَفْتِ. هَل 
دي يا سَيّدي؟) 
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لألجاثة بورة «ِسْمَعْ يا فارن» لا مَمَرَّ مِنْ تَجْهِيزِ مَضَْعي بالآلاتٍ الحَديئّة» و إلا تََوَقَ 
عَلَيّ المُنافسونَ واضْطْرِرْتٌ إلى الالسحاب مِنْ ساعةٍ العَمَلِ. ومّذا لَنْ يُطْعِمَ العائلاتِ 
التي تَقلَقُ عَلَيْها. .. سَعَصِلٌ الأَجِهرَةٌ الجَديدَةُ عَدَاء ولا جوع عَنْ ذَلِكَ1» 

بَعْضُ الّذينَ أَضْمَوًا إلى كلام فارن تعاطفوا مَعَهُ َع ل ما قاله َم يَخْلُ ين الإ 
ولكِنّ مور لَمْ بُعَيّرْ مَوْقِفَةُ. إفْتادَ الشّرْطِي باراكلوء يتما تقرّقَ الآكَرونٌ مُنَّجهِينَ كخْوٌ 


1 


جر اير 050 جَدَ اليد يوزك ورُوْجَتهُ في غز 
أمامَ نار مُتَأَجَجَقِ وكانّ أَوْلادُمُما الأَْبَعةٌ وابتََامُما يَلْعبِونَ. كان الأَضْْرٌ يَيْتهُمْ طِفْلَاه 
ما البكرٌ ققد بََمَ السَاوِسَةَ عَشْرَةَ 

ولعب يوؤك امرَآء يَدينة تظهة الزائة على علايجهاءوكحول علق .ما يدو عِبْء 
هُموم كثيرَةٍ ٠‏ ونادِرًا ما بدو مد غيرَ أنه أ صاليكة . وهِيّ تَرَى دائمًا في النّاسٍ مُجَرّ 
َعْداءٍ ويخاصّةٍ الرّجالٌ. 


تبت السية اروبزت ايه مان قايكةً: «لماذا أَنْتَ خارج 


عَلى الرَّجْلٍ العَرّبِء يا سَيْدَتي. لقذْ 
انيم نياسه بكرف 


ثُمّ أَتَدّ روبزت مور السّيّدَ يوزك جا «والة يرت خاقع: 0 
إلى اشنتخدام عاول كُفْه؟ علي أذ أجد عَمَلَا 


وه 2 


فَهُوَ عَلى الكل صَرِيحٌ وصاوقٌ.. 
تزكيلة يمل ما" صر َه ُسْتانيٌ بارغٌ!» 


وفَكّرَ السّيّدُ يوزك مَلِيًا (مُدَةَ طويلةً) ثُمّ قال مُطَمْيِنًا السّيّدَ مور: «حَسَئاء سَأْسْتَدْعيه 
في الصّباح.. ولكِنْ ماذا حَدَتَ لباراكلو؟' فَأَجابَ مور: الَقَدْ فض عَلَيْهِا» 
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عَلَقَ السّيّدُ يوك عَلى ذَلِكَ قايلًا: هذا ليْسَ تَصَرُها حكيمًا يا روبزت! وسَيَجعَأ 
باراكلو بَطَلًا تَظَرِ النّاسٍ!» 


قلا تَرالُ أَمَامَكٌ فُرْصَةٌ لإسْتِعا 


بقُدومٍ فَضل الرَّبيء تدا الجر مََُْا بالأملٍ ولا مرّتِ الغيوه م أمامَ الشَّنْسٍ 
ازنسَمَتْ عَلى امتداد الأَْض التَضْرائ ُسوم الل والثورء وعدا لَوْن الغاباتِ 
امل تزيعًا لاظر فين َرَعَت براي أ لوو ل فيد 


7 


رجاو لطي عون لد علا الأحير زكر يوقت 

بآرائه وهر عَلى استُدادٍ دائم للدّفاعٍ المُستَمِيتٍ عَنْ وُجْهَةٍ تر الحُكومة . وَلِهّذا السّبّب 

كفت السّيُّ هأستون عَنِ التّحاملٍ مَمَ جاره السّيّدِ مور وحَظَر عَلى كارولين مُتابَعَةَ ذُروسسها 
مَعَ أوزتاثس. 


لحكومَّة 
07 


كان َلِكَ كن لنّسْبَةِ لكارولين؛ إِذْ فَصَلَها عَنْ أَعَرٌّ صَديفَة وحَرّمَها إخدى 
8 ل وكتها 3 دوبزت. تطرت عليه الكَابةٌ 


ذَلِك. وذات م وَجَدَها | العيد عأجتزن في 2 
ا 


ا 


َقالٌ: «يا ابتتتي» أَنْتِ لا تَخْرْجِينَ أَبَدَا فَازْئَدي فُبَحتَكِ وتَعالَيْ معي في تُرْمَةِ.» 

سَأَلتهُ كارولين بمُتور: «إلى أَيْنَ؟) 

كأجابها: "إلى فيلدهد, لََدْ عات الآنْسَةُ شيرلي لِلإقامَةِ مُناكَ بَعْدَ أنْ بَلَعَتْ يسن 
الّمْدِ. أريدُك أنْ كلتقي بهاء قَهِيَ قَناةٌ رائعةٌ وسَترْكَمُ من مَحْتَويَاتِكِ.» 

وفيلدهد مَنِْلُ كتِيبٌ فيه قاعَةٌ اسْيقْبالٍ مُسْتَطيلةٌ مُظلِمةٌ في أقُصى طَرَفِها مَجْموعَةٌ مِنْ 
رؤوس الأَيائل (الوُعول) تَنْحني تَحْرَالزائِرينَ. كان هذا اميل القّديمْ الوايسمٌ مِلْكَ أ 07 
كيلدار على مدى عِدَةِ أَجْيالٍ. وكانّ أَسْيادُالقَضْرٍ بالطَّبع مِن المالكينَ الكبارٍ في الوِنْطمَة. 


حلايب يها ل اقل الي لزني ا ل 1 0 
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القَدٌ شَعْرُها بْنَيّ قاتِمٌ وعَيّناها رَمادِيَّانِ ومَلامِحُها دَقيقَةٌ 


كائها كن ميث تخنًا. 


يها بكَرارَةٍ قائكة: كنت وفع ياك يا سيُْ هأستون ٠ط‏ أن 
آنه بي ك؟» كات مُوضحًا: «إنّها ابه أخيء كارولين.» 


6 


0 


تَظَرَتْ شيرلي إلى كارولين نَظَراتٍ فاحِصّةً ثُمَّ سَأَلنها: «كمْ عُمْرُّكٍ يا كارولين؟» 
َأَجابنُها كارولين: «إنّي في التَامِئة عَهْرََ 

وقالّتْ شيرلي: «أمَا أنا ان الحادية والعِشْرين. لكِنّكِ تَبْدِينَ شاحِبَة 
كارولين. هَل أَنْتِ دائِمًا بهذا الشّحوبٍ؟» 


اليا عن :كله يل مي واي ا ا 
011 


بالاثيقالي يها إلى شاط البخر 8 


فا 


تقس ل 
0 الآن لإ لأتولى أفر 0 


وَمِعْتٌ حِذَا َلاقاتي عم الي مورء فَسِباسَيُةُ 


للد 


ع ورمع 


هِيَ مُجَرّدُ سِياسَةٍ تاجر أنانيّ وغَيْرِ وَفِيّ 
عَلََتْ كارولين عَلى هذا الكلام قا 


عَلى الكل رَجُلُ كََهْمٌ 4 
َقالّتْ شيرليء وثَدْ أَلْقَتْ عَلى كارولين يِظْرَةٌ فاحِصّةً: «ومُرَ كَذَلِكَ! أَرَى يا 
كارولين أَنَّكِ صَدِيفَيُةً!» 


ا 


ركع > 


كانّث شيرلي كيلدار» وَريكَةٌ فيلدهدء 5 00 و 


5 5 ا 
قي الرَّبيع وعم الأشجائ لَك رهما ل ا بأرْهارٍ اللؤْلويّة 
الصّفْرى المُتواضِعَة ومُرَخرَفٌ بأزهارٍ الحَوْذانٍ | وقَدْ أحاطّث حَلَقاتٌ ين 


ءِ 


كارولينء فَالسَّيّدَةٌ برايور - المُرَبيَة 
السَابِقَةٌ يشيرلي - هِيّ أَيْضًا مْتمّثْ يكارولين امتمامًا كيرا . وذا تضوف تاو باد 
َحَفظها في اتير عَلاقاتها الا . ومكذا كات 
كارولين الجَديدَتانِ تُرَحُبانِ يزِياراتِها المتَكَررَةٍ إلى فيلدهد. وَقَد بَرْهَنَتِ السَّيّدَةُ برايور - 
بِصِفَتِها مُرَييةَ سايق - عَلى أنّها قادِرَةٌ آنْ تكونّ صَدِيقَةَ كارولين بَل مُرْشِدَتها. 
وَاصّلَّتْ كارولين تُرّهاتِها المَسائِيّة بانّجاءٍ هولو باحِنَةَ عَنِ الأَنُوارٍ في نافِدَة المَثْزٍ 
الصَّغيرٍ أَوْ مُتَرَبدَ عَوْدَةَ روبزت مِنْ تُرْمَةٍ ما. وذات مساءء في ظُلْمَةٍ الكَسَقِه شاهَدث 
كارولين وَجْهَ شيرلي بؤُضوج وجي كَترَهُ برفقَة شَخْصٍ طَويلٍ القامَةٍ هو روبْرت مور 
يالداتِ. فَعْادَرَتُْ كارولين المَكانَ صَايتَة وَانَّجَهّتْ تَخْوّ مَنْزِلهاء حزينةٌ وي تَحْبِسٌ 


عه روما ل تَعْرفَةُ د كارولين مُوَ أن شيرلي وروبزت كانا يَتَشَاوَرانٍ بد 
المتَعَلَقةٍ بإلدّفاع عَنِ المَضْبَّع في حال حُدوتٍ اغْيِداءِ مِنْ قبَلٍ العْمَالٍ المَُاضِينَ 


لَمْ ترط شيرلي وَحْدَّها بصَداقَةِ حَميمَةٍ 


ا 


في مَساءٍ اليوْم الثَالي قامّتْ كارولين بِزِيارَةٍ شيرلي في فيلدهد. وعِنْدَ دُخولها قاعَة 
الْجُلوسِ سَأكنْها السّيّدَةُ برايور عَنْ سَبَتِ شُحوب وَجْْهِها. 
قَقالَتْ كارولين: «لَمْ أَنَمْ نَوْمَا مُرِيحَاء وأَشْعْرٌ بالكابةِ.» 


أجابتِ اليه برايور قاذ «أنْتِ بحاجة إلى المزيدٍ ِنّ الحركة والواء الطلق.» 


- إن أ وأنشي كيرا في َه لم 


- ذا قَذْ تكونينَ بحاجةٍ إلى السَمَرِ َِْضٍ الوَقْتِ. 


- انج قئةة ذا ما آنا يحاجق ة لَه بالضَّبْطِ! أوَدُ آنْ أضب فلك ةا روكذ 


فَحَمَل المَرَبية شاق ومْضْنٍ. 


- ومّذا بالصَّبْطٍ ما أَحْتاججةُ. مَحالتي هَذِهِ لا تُعالّحٌ إلا بالانْشِغالٍ المُتَواصِلٍ. 


وقاطعَنْها شيرلي قائكةٌ: «لكنّي لَمْ أرَ في حياتي شَخْصًا مُجدًا ِلك كأَنْتِ دائِمةٌ 
الحَرَكةِ! ولا أَظُنُ أَنّكِ سَتَشْعْرِينَ بالرَاحَةٍ وَسْط العْرَباءِ. إِنَّ الحَياةً التي تُمَكُرِينَ بها لا 
ايك بدا َي عَنْ ترقا أبامي. اي ا د إلى 


ات كارولين عَلى القَوِْ وقَصَتِ الصَّديقَتانِ نِضْفَ ساعَةٍ مِنَ المَرّح 
56 لِْرّهاتٍ وتَحْلْمانِ يِالبَْرٍ والبُحيْراتِ والجبالٍ والجُرُرٍ الحَلابَةِ. 

وَصلّ دويزت من دوذ سايق إثذارء وبّدا مَلينًا بالنّشَاطٍ والحَيَويّة كَنهُ قَدْ جد أَمَلَهُ 
واو سيروم مبينه مُ 


ا 


عْدَ تَناوّلٍ الشّايء راجَع روبزت وشيرلي بَعْض المُسْقئّداتِ» كُمّ جات شيرلي 
َعْضٍ أؤراق الجساباتٍ وناقَشنها مَعَ رويزت بَعدَ ذَلِكَ أَحَدَ الجميع يَتَحَدَد نون باذتياج» 
وقد أَوْلَى روبزت كلا القَتائيْنٍ امْتِمامة. 
سَألتْهُ كارولين: َكَيْفَ حال أورّتانس؟» 
تأجاب: (إنّها بحالةٍ جَيدَ لكِنّها ََْقِدُكِ كثيرٌ!» 
قالّث: «أزجوكء أخبزها أني أَيْضًا بغاية الشَّرْقٍ إِلَيْهاا» 


كَدْ حانّ لِلعَوْدَةِ إلى مَنْزِلِها. قال روبزت: 


في التّاسِعَة رَآثْ كارولين أَنَّ الوَقْتَ 
«سَأَرافِقُكِ بَعْدَ آَنْ أصْرفَ الخايمة.» 


في الخارج أَكَدَ رويز 
شَاحِبَةٌ وتَزدادِينَ نُحولًا! ما هِيّ 

وَأَرْدَفَ روبزت قائلا: «على كُلٌ حال. لَنْ تبوحي لي بِشَيْءِ؛ يَبْدو أي لَمْ أَعْدْ 
أخطى بثِقَيكِ. لَقَدْ مَصَى شَهْرانِ عَلى زِيارَتِكِ الأخيرة!» 

قالّث كارولين: «أجل. ولكني كُنْتُ أُشاهِدُكَ يرارًا أَثناء تُزْمَتي المسائئة 
لَمَحْتّكَ والسَّيّدَ يوزك مرّة؛ ثُمّ تابث بِلَهْجَةٍ حادّة: «ورَأَيْئكَ أَيْضًا بِرفْقَة الآنْسَةٍ 
0 


يّدِ كارولين كَالمُعْتادٍ وقالّ لَها: «لَسْتٍ اليَوْمَ بَخَير تَبْدِينَ 
مُشْكِلَتْكِ؟) قَقَالّتْ كارولين: «لا شَيْءَ.» 


عَيْرِ أن يَنْظْرَ إلى الوّراءِ تاب طَريقةُ تَحْوَ يه 


عِنْدَما حلت كارولين بتَفسها 2« عقا َحَدَتْ أفكائها 0 0 ا 


أَفْصَلَ ما تَفْعَلْهُ هُوَ الرّحيلٌ. 

تضم جياه 37 واوا بس كي لمم ان 5 5 2 

بَعْدَ الظَهْرٍ زارتها شيرلي؛ وسَألتْها عَنْ سَبَبٍ عَدَم مها في الصّبا كَالمُعتادٍ. 
قَقالَث: «إغْذِريني يا شيرلي. كُنْتُ مُتَعَكرَة اليزاج!' 

- أَضُنٌ أَنَّ مَنْ رائفكِ البارحة إلى بَيْتِكِ هُوَ المَسْؤولُ عَنْ هذا الاكيئاب. قَعالِيًا ما 
َوه يكلام تافهِ وهُوَ متسَلَطٌ ومفْرورٌ. إني أكْرَهُه لِنّهُ يُعَكُرٌ صَفْوَ صَداقتنا! 

- لا! يا شيرلي صَداقا نسَتْ في حَطر. ني أَزْداُ تََلقَاِيكِ كل يَومٍء قلا شَيْءَ 
قادرٌ عَلى إِفْسادٍ مَذِهِ الصَّداقَةِا 


قالّثْ شيرلي: ايُرِيُني أَنْ أَسْمَعَ هذا الكَلامَ يا كارولين! لِتَنْسَ المَؤْضوع وتَتَحَدَّْ 
عَنْ شَيْءِ آحَرّ. مما يلقي َفْرُ العاطِلينَ عَنِ العَملٍ وبؤْسْهُمْ وإني أُمَكُ بالقيام يعَمَلٍ 
إيجابي لِمُساعَدَيهِمْ. لَقَد طَلَبْت مِنَّ الآنسَةٍ أينلي أنْ تأي يَوْمَ عَدِ إلى فيلدهد وتُرّوّدَني 
بِبَعْضٍ التُصائح. َهِيَ تَْرِفُ الأَشْخاصٌ الَذينَ يَمُكونّ مِنْ ضيقٍ مادّيٌ» وبإمكانها أَنْ 
تُساعِدَني. وسَأَطْلْبُ من كَهَئَةٍ المِنْطمَة الدَلاةِ الخضورٌ أَيْضَاء» 


35 


وفك سيول الدُكتور بولتبي كاهنّ وبري والسَيّدَ هلستون كاهِنٌ برايرفيلده 
والسّيّدَ مُول كاهِنَ ناذلي. وهذا الآخيرٌ هُوَ المُمَصّلُ كدى كارولين لِأنّها تَعْرِقُهُ مندُ 
0 


طُفوكيها. 


مُنْدوقٍ ف شري ع للأغمال | 

بيت دعائم المشروع الْخَيْرِيٌ» دَعَتْ شيرلي ضُيوتها إلق عاذ ةِ عامرّة الت 
عَها ير ال 2 وإِطْراءَهُمْ (حُسْنَ مَدِيحِهِم)» وعَلّقوا قائِلِينَ إنَّ هذا ما كانوا 
قِبلِ «قائدهم» الكابتن كيلدان. 


غك م * 


إِزْدَهَرَتْ مُوَسّسَةُ شيرلي الحَيْرِيةُ وعَمِلَ مُساعِدوها بِكَدٌ لإعائة مَنْ هُمْ مس حاجَةٍ 
إلى المُساعَدَةِ. وبَدَتِ المِنْطقَةُ أَكَْرَ هُدوءًا إِثْرَ تمَْينٍ أَكَْرٍ العائلاتٍ بِالوَّقَودٍ والطّعام 
والمَلايسٍ. 


كَشَعَرَتْ شيرلي أنَّ الشّجارَ بَيْنَ أضْحابٍ ب المَصانع وَالعُمَالٍ سَيَتَوَقُء عَلى الأكل 


و 


بصورة مُوَقَنَةِ. 


ذاتٌ مساءِ داف وصافء بَيْتَما كاتث كارولين وشيرلي 
ومَعَهُما تارتر» صادقتا ليم فازن يَشطحِب 5 2 
يوك ولَمْ يُخْفٍ خصومتهُ لِلسّيّدِ مور» إِذْ قال: ١ن‏ 
مُتَحَجَرٌ عير القلّبه والجَميم بكزهوكة.» 

رَدّثْ كارولين قائلةٌ: «لاء لَيْسَ َلامُكَ مُنْصًِا. إِنَّهُ مَقَطْ يُحاولُ تأمِينَ تجاح 
ااا سي امسو سمي 


ن في الحُقولٍ 
برهم أنه 


ا 


أَوْلادهِ في نزهَةٍ 


دكيء 


َِِ فتلت العضئٌَ؛ وكذا لبس يتضلعة أعيد»" 
وتابَعتٍ القّتاتانٍ طَرِيقَهُما وقَدْ أَطْهَرّتا بَعْصَّ الإعْجابٍ بإخلاص فارِن لِمَبادِيِه. 


علا بلروهنا مزل الدقس هلستوب انان ل جيك خارج ١‏ 


كارولين. وَسَتَبْنَى الخاوماث مَعَكِ؛ٍ عَلَيْكِ أن تَتَكّدي من إِفْفالٍ المَنْْلٍ إفْفالا مُحْكَمّاء 

قَالوَضْعْ كَد يََدَهوَدُ. لَقَد تَعَدّى مُوَّخَوًا ميرو الشَّخَبٍ عَلى عَدَهِ مِنَ المَنازلِ!» 

قَهَتَعَتْ شيرلي: «لا عَلَيْكَ! أَنْتَّ بحاجَةٍ إلى دَجُلٍ يقدام (جَريءِ شُباعٍ) 1 

يمام الأمور يا سَيْدٌ هلستون امرك اسح المَجالٌ للكائتن كيندار لِتَسَلُمٍ القياكقا» 
جات الفقيق :تقل الشكب والقعق سَأْبلُُ ايده برايور عَنْ عَدَمِ عَوة 

تارتر إلى فيلدهد هذه اللَلَا» 


قالّثْ شيرلي بحماسء وقد أنارها المشؤوليات: «كذا جَيْدًا كنا بحاجة إلى 
بَعْضٍ الأَسْلِحَة لِلدّفاع عَنْ أَنْفِْنا إذا ما اقتَضَى الأَمْرًا» 

قال اليد هلْستون: «أجل» سكج ان في ع 
ْنِ بالرّصاصء ولكنٍ اترسا عِنْدَ اسْعْمالٍ هَذِه الأَسْلحَةٍ!» 


الطّام يكين مَطْحودة (مشنونة» 


طَمَأئهُ شير لي قايلةٌ: «لا تَفْلقْ؛ إنِي أَخسن اسْتَعْمالَ السّلاح». 
لقم 


ذ أوَتٍ الخادِماثٌ الك فراشين» جَلَسََ شيرلي كاد 


بح تارتر ا سيعت القتائاق نِوَفْعَ أقدام 1 كَريبةً. ِسْتَتتجتا مِنَّ 
القَليلٍ الذي وَصَلَ إلى مَسْمَعِهِما أنَّ جَماعَةٌ كانوا و لافتيحام المَنْزِلِ 0 
سَقَطَتْ بندِئةُ أحد د الرّجالٍ مُحْدِتَةٌ صَوْنَا جَعلّ الكَلْب ينْبَخ. ولمًا أَدْرَكَ المُمْتَدونَ أَنَّ 
أَهْلَ المَيْزِلٍ قَد تتبّهُوا لِوْجِودِهِمْ غادروا المكانَ وانّجَهوا > نَخْوَّ المَضْتّع. 

ممت كازولين: «الْحَقدٌ د للو! لكِن هاذا سحل بأضحابنا في المَضّم؟ يَيِبُ أن 
ُبهُمْ. أَعْرِفُ طريقًا قَصيرَةً عَبْرَ الحُقولء بإمكاننا بلع المَضْتّع قَبْلَّهُمْ إذا أَسْرَعْناا» 

إِنْطَلَقّتِ القَّتاتانٍ بسْرْعَةٍ متَسَلْقَيْنِ الجُذْرانَ» عابرَتيْنِ بَيْنَ الأسوار وقَوْقّ البجداول. 
وعِنْدَ اقترابهما م من المَضْنَعِ سَوِعَتا صَوْتَ طَلْقَةِ ناريّة. 

قالَتْ كارولين بِصّوْتٍ خافِت: «لَقَدْ فاتَ الأَوانُ وتمزكرٌ المُعْتَدونَ. سَأْحاوِلُ 
الدَّخْولَ مِنَ الكَلِْ!» 
00 


قالّث شيرلي بَِهْجَةٍ قاطِعةٍ: «لاء إنَّكِ سَمْعَرْقِلِينَ الأمور! أْركي العاطِفّة جانبًا يا 
كارولين. لَيْسَ لدى روبزت الآنَّ وَفْت لِلاهْتِمام بكِء وهُوَ لَيْسَ وَحيدَاء قي الدَاخِلٍ 
حَشْدٌ مِنَ الرّجالِء بَبنَهُمْ بضعَةٌ جُنودٍ.. لَقَدْ لَمَحْتٌ أَحَدَهُمْ عَبْرَ النَافِدَة.» 
شِع صَوْتُ تَخطيم حَشَبٍء فَالمُشْاغِبِونَ كانوا يُحَطّمونَ البَوَابَةَ الخارجيّة 
مُحاولِينَ الدّخولٌ إلى ساحة المَضْتّع. قَإذا بالباب الخارجيٌ يْهِارٌ وَسَط جل صاخية. 


وتَدَثَلَ المُهاجمونَ إلى الباعةء مُسَنَحِينَ بالقْضْبانٍ الحديديّة والُؤوس 
والمٌسَدَّساتِ والبنادق» مُصَعُمِينَ عَلى الْتحام المَضْتّع. ١‏ 
َطْلق المُحْتَدونَ وبلا مِنَّ الرّصاص باجا المَضْنَع لتَعْطِيَةِ بَعْضٍ المُهاجِمِينَ 
المتّجهِينَ بِسرْعَةٍنَْوَ الباب. وفي هَذِهِ اللَّحْظَةٍ أَطْلقَ المُدافِعونَ الا سقط كَمسَةٌ أو 
وجريح. عِنْدَئِذٍ أرْسَلَ المُهاجمونٌ عَدَدَا مِنَ الرّجالٍ إلى 

لاون 1 لانَوا مُناكَ أَيْضًا مُقاوَعةٌ ضاريةً. 
كما لبئوا أَنْ أَْقَنوا أَنَّ مُحاوَكَة الايحام قَدْ قَشِلَتْء فَانْسَحَبواء تاركينَ وَراءَهُمْ إصاباتهم. 
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انف 


َتَيّمَ عَلى المَكان سكول مَهِيبٌ. َم اتح البابُ وحَوَجَ مِنْهُ رورت مور والسَيْدٌ 
هلستون. وكانً الفِناءُ مُعَطّى يفطم القلامية والأخجارٍ واليُجاج المحطّم؛ وكات 
أَجْسادُ القَيْلى والجَزحى مَطْروحَةٌ هّنا ومناك. ِّ شَنِّ ووبزت طَريقةُ إلى الِصَخَةٍ 1 
أكْرَ الدّماءِ عَنْ جِينِ. وعِنْدَما رَأْثْ كارولين ذَلِكَء مِنْ 
أَذْمَبَ إِليْه مَهرَ مُصابٌ! لَكِنَّ شيرلي قالَتْ بِلَهْجَةٍ حادة: :: «الأْصل أذ عل .» 


فْتنَحَتْ كارولين ولَكِنْ قَبْلَ أَنْ تُغاورا المَكانَ شامّدتا السّيّدَ مور والكاهِنّ يُسْعِفَانِ 
: 


حي ا ا 3 
لَتْ شيرلي مُصِرّة عَلى مُعادرَةٍ الممكان: «تَعالي» لَقّد َآيْنا َيف انْتصّرواء ومِنَ 
عر را 0 
عب 
في صَباح اليوْمٍ الَالي ار حيرام يوزك شيرلي وَمُوَ يَغْلي عَبْظًا. لَقَدْ أَغْضَينهُ 
الاسْتِعائةٌ بالجُنودٍ ضِدَّ العْمَالٍ. وكانَ مُقتَيعَا تَمامًا يصَوابٍ 
مور والسّيدَ هأستون مهما في الم 
سيم 0 اوقا 
وأفْهَمَتِ السَيّدَ 
ِالسُلْطَةَء وعلى 
أمَا السّيّدُ يوزك قَقَدْ حاقظ عَلى رَباطَة ووَقارو» وعِنْدَما عض لِلرّحيلٍ سَألّها 
ُو «متى سيت الفاف؟» قَقالث شيرلي وذ جَأها الشّؤال: «زفافٌ مَنْ؟» وأجاب 
حبيئِ: ازفافٌ روبزت مور وشيرلي كيلدار الطَيع ٠1‏ 
حَدَّقَتْ شيرلي إلى زائرهاء وَقَدْ ثارٌ الدَّمُ في عُروتِها 
العَصَبٍ. كدت الشيك يولك كسوعها قرحل فزتااين دون أذ يلق يكلعة: 
في هذه الأثناءٍ كات كارولين تُطيلُ التكيرَ في وَضْعِها البافس» وبانَتْ 
بِوُجوبٍ مُعْادرَتِها الوِنْطفَة. فبَحدَدْ بعد هذا الكؤضوع مر أخرى مما 
قالّتِ السّيدَةٌ برايور :يرهن وه الفزئية» إآنها مارك . عَلى القّتاةٍ الجميلّة 


عو 


م قَلام بِعْنفٍ عن اليد 


ْ ل كا نما رأث َأيها 1 


انا 


عِثْلِكِ أن تشعى | إلى الرّواج- . لكِنْ لا تَنْظري إلى الزّواج برومائيبية» لِآنَّ مذ الطَريقَة 
ُوَدَي حَنْمَا إلى حَةِ الل والتّعاسَةِ. لدي نض الغواره المالثة الخاطة وآنوي أن 
أبتتاع أذ شتري) بَينَا صَغيرًا وأَحْصُل عَلى اسْيفْلالٍ تام عِنْدَما سَأَبْوُ شيرلي؛ أو بالأخرى 
5-5 هتعس قا أن مغلم مدى تي له مضلا عَنْ نا تدر 
في الطَبْع والجزاج. ويك ؤفاتي كمالك مضي لك 

وباك الوا الواح ايا 
برايور.» فَقالَتٍِ السّيّدَةُ برايور: «لا أَسْتَطيعٌ الآنَّ أَنْ أبوح لَكِ يكُلٌ شَيْءِ يا كارولين. 
كالماضي فاتَء وآمُلُ أنْ يكونّ المُسْتقْبَلُ مَلينًا بالسّعادَة.» وبَعْدَ أَنْ 


الكَلِماتٍ لَمْ تَعْدْ تَتَمالّكُ تَفْسَهاء فَاجْهَسَّتْ بالبكاء. وتَمَكّنَتْ كارولين مِنْ تَفْدئتهاء غَيْرَ 
أنَّ ذا الحَدِيتٌ العَريبَ الذي جَرَى بَيْتَهُما أَوْفَعَها في حَيْرَة. 


َم تنْسَ شيرلي مَشْروعَ الرّحْلَةٍ إلى مِنْطَة الُحيْراتِ وإلى إشكُتلندا مع كارولين» 
ولكِنّ عَذِهِ الرّحْلَةَ أزْجِنّث يسَبّبِ مَجِيءِ خالٍ شيرلي ووَصِيّها السَّيّد سمْسون إلى 
ين إيزابيلًا وجرثْرود. وكائّث شيرلي قَدْ أَمْقَتْ 
وَسَط هَذِهِ الأَسْرَِ سين في جَنوبيٌ إنجلترا عِنْدما كاد أَضْكَرٌ سنا وم تكن يكن 
لِهَذِهِ العازكة مَحَبّةٌ َبيرَةَ - وذا ما لاحَظُةُ كارولين - غَيْرَ ها اطْرّتْ إلى دعَرَتِهمْ 
بِضعَةً أسابيعَ في فيلدهد رَيْكَما يَْحَنُ بِهمْ ابنّهُمُ الأَصْكَرٌُ هنري ومُدَرّسَة. 

شُغِلَ وَقْث شيرلي بالاتمام بَؤُلاءٍ الُّيوفٍ كَأَحَدّتْ كارولين تَشْمُرُ الوَحْدَة 
والكابء وبَدَثْ حيائها ِنْ دون عَدَفٍ. عَيْر آنا تَبلَّهَتْ ذات صَباح كَعْوَةٌ إلى تَناوْلٍ 


الاي موجه الها ِنْ أوزتائس مور. 


نْناءَ هذه الزّيارَةٍ إلى مَنِْلٍ آل مورء دَحَلَ الفناء مَجْأةٌ وَجُلٌ يَمتَطي جواداء نرت 


0 


أوزتانس إلى القاوم» كُمّ أَشْرَعَتْ تَحْوّهُ وي تَهْتفُ قَرِحَةٌ: «لويس! لويس! يا لها مِنْ 


مُفَاجَأةٍ! كَمْ آنا سَعيدَةٌ لرُؤْييِكَ!) ثُمَ الْتقَنَتْ إلى كارولين مُشْرِقََ الوّجْهِ وقالّث: ١تَعالَيْ‏ 
يا كارولين» إِنَُّ أخي لويس. فَهُوَ كما َعْلّمينَ مُدَرّسُ هنري.» 

رَحَبَتْ كارولين بالزَائرٍ الجَديدِء وما لبت روبزت» شَقيقٌ لويس الأكْيرُ آن الْصَمّ 
ِلَيْهُمْ في الفناء. 

قالَتْ أوزتانس مُحاطِبَةَ روبزت: ١لَقَدْ‏ جِنْتَ في الوَقْتِ المُناسبٍء هَذِهِ باقَةٌ مِنْ 
أَزْهارٍ التَرَجِسٍ البرّيّ أَرْسَلتْها الآِسَةٌ كيلدار. أَعَْقِدُ أنّها لَك يا روبزت.» 

قال لويس: ايندو أنَّ روبزت هُوَ المُمَصّلُ مُناكَ!» 

أجابّتْ أوزتائس: «يا عَزيزي لويس» روبزت هو المْمَصّلُ مُناء أليْس كَذَلِكَ يا 
كارولين؟ لَمْ تُجِبْ كارولين. قَرَأَى لويس أن يُوَجُة السّؤالَ إلى روبزت قائلًا: «وأَنْتَ 
يا روبزت ما رَأَيُكَ؟) تأَجِاب بِهُدوءٍ: «عَلَِكَ أنْ تال الآنِسَةَ كيلدار عِنْدَما تلتتي بها.» 


0 


كائث كارولين في اليَوْمٍ الثاني تَعِبَةٌ بشَكْلٍ غَيْر مَعْهِودٍ ومَحْمومَة وقَقَدَتْ سَّهِيّتها 
للِطّعام وأَمضَث ليْلتها تلب أَرَقَا وتَشْعْرٌ بالعَطشسٍ والحَرارّة» وترَى الكوابيسٌ. ويّدا 
وَاضِحًا آنّ الشكى المتدّتْ عَليْها. كأضبح شُفْلٌ السَيْدَة برايور الشَاغِلٌ أنْ زور يَدِد 
القِسّيسٍ بالِظام. وعِنْدَما لاحظث. بَمْدَ أُسْبوعَيْنِء أنَّ حالة كارولين لَمْ َيَحَسَنْ طلَبّث 
من الَيْدٍ هلستون أنْ يَسْمَحَ لها بالبقاء في ييه للاْتناء بالمريضة. ورَكَْبَ الكَيْدُ 
هأستون بِالعزض لأنّه كانَ يَعْلمُ أن الآنِسَةَ كيلدار غائَةٌ عَنْ مَنِِْها في عُطْلَة. 

إِغْتنتِ السَيّدةٌ َيْرَ أنَّ كارولين كانت تَرْدادُ وَمَنَا ومُزالاء 
َقالَتْ لها السّيّدَةٌ برايور: «كارولين» حبيبتي» عَلَيِكِ 
أن تَشْدَي عَرِيمََكِ عَيْ َتَحَسَنَ حالثّكِ. ' 


الت كارولين: «إِنّي آسِفَةٌ يا سيّدَةٌ برايور. لَيْسَ لي في الحَياةٍ عَدَفٌ أعيشٌ مِنْ 


- لكِنْي أَبْدي لَكِ بَعْضَ المَحَيّة والامتمام ألَيْسَ كَذَلِكَ؟ 

تَرَدَدتٍ السَيدةُ برايور مُتَيَْة ثم قالث: «إنْ كُنْتِ تبني إلى هذا الحَدّ قبإمكاني 
أَنْ أبوح لَكِ بسر مُهِمٌ» المي يا كارولين أَنّكِ ابي !» 

َسَأَكنْها كارولين مُنْدَِعَةٌ: «هل تَعْنِينَ أي ابْكِ بالمه 

وأجابتٍ السَّيدَةُ برايور: «كَاء بل أنا أُكّكِ الحَقيقيه!» 

َقالَتْ كارولين مُنْدَهِلٌ: «لكِنَّ اليد جيمس هأستون هِيّ أمّي!) 

تابَعتٍ السّيدَةٌ برايور كَلامَها: «أَجَلْء يا حبيبتي» جيمس هأستون كان زّؤْجي.» 

الت كارولين وثَدْ قَطَمَ أُنْفاسَها مَوْلُ | 

وبَدَتْ كَأنّها عَيْرُ قادِرَةٍ عَلى اشتيعابٍ ما سَحِحَتْه وتابَعَتْ وقَذ عَلا صَوْتُها: «إنَّ هذا 
عَيَدلٌ عبانيء إلي أرْعَت في الثقاد ون كل قلي قلتي الأن خش عش يذ أغلد.» 
وعائَقَتِ السّيّدَةُ برايور انها التي أَحَدّتْ تَذْرِفُ دُموع القرَح. 


2 3 
: ١أنتِ‏ حَقا مي !2 


إذانا 


المُرَبيّة بَعْدَ قَشَّل رّواجها. وسَأَلَتْها كارولين: «ولكِنْ لِم دم يَتَعَرَفْ إِلَيْكِ أَحَدّ عِنْدَما 
أتَيْتِ إلى فيلدهد برفْقَةِ الآنْسَةِ كيأدار؟' فَأَجابَت: «عِشْتٌ مُنا وَقنّا قصيرًا مُْذُ عِشْينَ 
سند وُنْتُ آتذاكَ فاه تحيلة.» 

وحيتما أنَى السَيّدُ هأستون لِيَطْمَيِنَ إلى كارولين أَكَدَ لها أنَّ السّيدَةَ برايور هِيّ حَما 
آجْيِس جيمس هلستون. وقَرِحَ لِتَحَسّنٍ حال كارولين المَلْحوظ إثْرَتَلقيها هذا الخَبَرَ. 


7 


مل ذَلِكَ اليم أَحَدَتْ حالَةُ كارولين الصّحْيةُتَحَسَنُ بِسَرْعَةٍء وقَرِحَتْ شيرلي بهذا 
التّحَشّن عِنْدّما قامّتْ يزيارتها بَعْدَ انْتهاء عَُطْلتِها. ومَنَّتِ السّيّدَةَ برايور عَلى عنايتها 
الفائقّة بكارولين. ثم 


سَأَلَنْها: «وهل سَتَعودُ مرَبْيتي إِلَيّ قَريبًا؟» 


راي للِسّيّدَةِ برايور: هَل بإمكاني أَنْ 

وْبَعْدَ أن به تتعكث لها باحث لشيرلي يمر مها الشّريب. 

قالّثْ شيرلي: «إنهُ حَبرٌ عَظيمٌ ولكِنّهُ لَمْ يُفاجئي؛ لَقَد سَبَقَ وتيت به لني 
كُنْتُ أَعْرفُ بَعْضَ أَسْرارٍ السّيّدَةٍ برايور قَبْلَ أَنْ تُضْبِح مُرَبَيتي» َضْلًا عَنْ أنْي لاحَظتُ 
امْتِمامَها الباِعَ والمُتَواصِل بكِء مُنْدُ آَنْ أَنَيْتْ إلى هَذْهِ المِنْطمَةِء وهّذا ما جَعَلي في 
الهاي من الحقيقة.» 


يائة إق فيلدوت عَنك تق غة 
وأؤلاده التَّلائَةِ جرئرود وإيزابيلا 


وهثري. 


كان السّيّدُ مْسون رَجُلَ أَعْمالٍ تَرِيا سَرِيمَ الانفِعالٍ مَيّالَا إلى القَلَقِء ممَقَبًا 
يآرائهِ مادّيّ التذكير. ما رَوْجَتْهُ تَمَكلَقةٌ تَخْضَعٌ للتَّاليدِ خضوعًا أَعمى. أَمَا ابْتَتَاهُما 
كلا تنْقُضُّهُما الجاذيية ولَكِنَّهُما عَلى عِرارٍ والِدَتِهِما ثقَلّدانِ يلْقائيًا العاداتٍ والأزياء 
السَائِدَة. ولا عَجَبَ أنْ أآئْرَتْ شيرلي صَديمَتها كارولين عَلَيْهِما ورَغِبَتْ بصُحْبتها 
قَجاذِييتُها تَقومٌ عَلِى ذَكاءِ حادٌ وبّراءةٍ أصيلة. 


و 


أمَا سيوس سير ماد بول 


يَنْحَمُ 
بِصَدائَةِ يلْمِذِهِ هنري وكَلْبٍ شيرلي تارتر. وث يرلي كفشها كان تُعايلة عامل العرّباغ: 


تَوَجَهَتْ كارولين إلى شيرلي سْوَالٍ ومُما تان يَوْمَا في الحَديقة: هَل كُنْتٍ 
َعْلَمِينَ أنَّ لويس قَريبيء قَبْلَ مَجيء أَسْرَةِ سمسون إلى فيلدجد لِزِيارَتِكِ؟» 

أَجابثْ شيرلي: «بالطع. لد كُْتُ يَْميدَئَُ ناه إقامتي مع أُسْرَة يسمسون» وأخبرني 

تابث كارولين: «أسْتَهْرتٌ أنّكِ لخ تأنى عَلى ذكْرو أمامى قط مَمَ عِلِْكِ بان 

وتات كازولين: (استغرب أنك. لم ثاتي .على ذكرء أمامي قط مَمَ علوك يا 


قَريبي!» 


َقَالَتْ شيرلي: «لَْ أَْتَبر هذا سيرًّا!ا ظََنْتُ - بِكُلٌ بَساطةٍ - أَنّكِ تَدْرينَ.» 


أَثارَ هذا الوَضْعٌ فُضولٌ كارولين وحَيْرََها قَقالَث: يبدو لي يا شيرلي أَنّكِ تَكْرَهِينَ 
لويس. هَل لِأنهُ مُدَرّسٌ بَسيطٌ؟ عل كُنْتِ تُفَصّلِينَ آَنْ كود ذا مَرْكَزٍ اجيِماعِيٌ عَلى غِرارٍ 
أخيه روبزت لِتُعَامليه مُعَامكةَ صَدِيقٍ أَوْ شَخْصٍ مِنْ مُسْمّواكِ؟ا 


قَقالّثْ شيرلي يازدراءِ: «شَثَانَ ما بَيْنَ لويس وروبرزت!» 
قَالَتْ كارولين بالرّعْمِ من أَنهُ لا يُضاهي أخاءٌ رويزت وسامة» إلا أنه يتََلَّى أَيْضَا 
قَةِ والمُروءة. والسّيّدُ هُولء كاهِنٌ ناذلي أَنْنَى عَلى ذَكائهِ وذَوْقِهِ المُرْمَفٍ بَعْدَ أَنْ 
راقَقَهُ في نُرّهاتٍ في مِنْطَمَةِ البُحَيْراتٍ.» 

أَزَقَثْ شيرلي يِعَهَكُم: «عَليْنا أن تَرْضَى بلويس إذَا لأنهُ أخو رويزت ولآنّ اليد 
مُول مُعْجَبٌ بذّكائه! لتكت عَنِ النَحَدَّثِ عَنْهُ ولا الْتَهَى بنا الكَلامُ إلى الشّجارِ!» 


3 


با 


3 


و 


كان السّيّدُ يسمْسون خالل شيرلي ووَصِيّها قد أتتى إلى فيلدجد آمِلًا في أَنْ يَخْتارَ لاب 
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َه زَّْجًا منايبًا. لَكِنّهُما لَمْ قا قط عَلى ما تَعْنهِ لَفْطَةُ «منايب» لِأَنّهُما مُخْتَلفان 
تمامًا في الخُلْقِ والهزاج. كَالسَيدُ يسمْسون مادٌيٌّ دنيوِيُ الطّنع ومُحِبٌ لِلسُلْطَةِ والتُظامء 
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1 


اموا ْريةَ الَرْدِ واسْتفْلالِيُ ولا تتقيّدُ أي نظام. 


عدم 6 3 


َو الصّداكةُ وتَرلَ إلى حت قيقع . ' 


كان السَّيّدُ يوك على عِلْمِ بهذ التَطَرّراتِء فقال للويس يَوْمًا: «عَلَيِْكَ أَنْ تَبْعَتَ 
لأخيك روبزت يرسالةٍ تُحَذُرُهُ فيها ين اثه بَعيدَاءِ كَهَذا ما سَيْفْقدَهُ فُرْضَةَ الشثراة 


قَسَألَهُ لويس بَِيْءِ ينَ الدّهْكَةِ: «هَل تغني روبزت والآنِسَةَ كيلدار؟» 
أجاب السَيّدُ يوزك قايلا: «أَجَل إنّها تَمَدُّهُ بما فيه الكفايةُ وهُوَ - عَلى كُلُ حالٍ 
َفْصَلُ مِنْ ذَلِكَ البارون الصَّغيرِ!» 


فرت 


لا بل بإشرافها عَلى الَوْتٍء عتى 


بَعْدَ ْعَةٍ أَيّامِ جا هنري إلى لويس وهُرَ بحالةِ ذُعْرٍ شّدِيدِء وفاجأه با مَرَضٍ 


كتيراي 


إنها دَعَبَتْ إلى 


ع 


ستيل بورو عَيْتُ التَقَتْ 


يتفْسي» وقررْتُ آلا أخيرَ أعَدًا هذا الحاوث العُؤْسِفٍ. وها صرت سِرّي الآن.) 


20 


نْتاب لويس قَلَقٌّ عَمِيقٌّ لِأَنّهُ يَْلّمُ مَدى حُطورَة هَذا المَرَضٍ 
تلكا في الدّماغ يودي حَثْمًا إلى مَوْتِ ب تطيء وأَلِيمه ٠‏ ققال: كان 
دَلِكَ أو عَلى الأكلُ أنْ تشتشيري طبيبا. ألم تَغلمي أَنكِ كشتطيعينَ 


َقَالَتْ شيرلي مُذْعِنَةَ (خاضعة) لِقَرارٍ لويس مِنْ غَيْر ترَدِّ: «إفْعَل ما تراه مُنايسبًا!». 
عِنْدَما أنّى الطَِّيبُ لِيَكْشِفَ عَلى شيرلي؛ ذ في اليم ذات» كن أن الجزح بات سَليمًا 
عَدَمَ إصابّةٍ الكَنِ بداءٍ الكَلّب. قَبَندَ َتَتْفْسَ الجَميعٌ الصّعَداءً 


70228 
يأخيك مُوَخَرَا؟» ا 

تأجابها: «كلا. لكِني أظْنّكِ تَعْلَمينَ سَبّبَ ذَهابهِ إلى لندن. لَقَدْ يدا مُضْطَريًا للغاية 
بَعْدَ لِقائِكُما الآخير. آَظْنُ أنّكِ طعَنِْهِ في كِْرِيائِه. إذا أَرَدْتِ سَأَكْْبُ لَهُ وأَطْلْبُ مِنْه أَنْ 
يَعود...) 

مقاطعَنهُ شيرلي قايلة: عند َهُ إنّها أميتي. أَكْتّبْ لَهُ قط أن 


عَوْدَنَهُ إلى المَطْ نع بانّتَ مُسْمَحْسََة مُسْشحْسَئة 


إن 


ذات يَرْمِ بَلَعَ أل الونطقة تبأ إدائة رُعَماءِ الف والحكم عَليهمْ قصائيًا في 
برمنجهام. ١‏ 

وكانَ روبزت مور ما يزالٌ في لندنء فاعَتَقَدَ سَوادُ (مُعْظَمْ) النَّاسٍ أَنّهُ كان يَخْنَى 
العَْدةٌ إلى هولوء يَيْنّما كان هو في الواقع في زهاتة طَريقِهِ عائدًا إلى بَيْتِه. الْتَقَى مور 
ْنا المَسيرٍ ِصَدِيقِهِ السّيّدِ يوزك على الطَِّيقٍ العام المُِْمٍ نادلا التَّحِيّاتٍ الحارّة ثُمّ 
قال السّيّدُ يوزك لروبزت: (لِمَ أَطَنْتَ الغياب يا روبزت؟ لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ تفوك فُرْصَةٌ 
لقو بيد شيرلي كيلدار. مِنَّ المُمْكِنٍ أنْ ُْبِحَ السيدةَ نازلي قَبْلَ عيدٍ الميلاد!» 

سَاكهُ رويزت» وكَّةيرَى في الشاكة ملحا : وهل فت من يّدي َهايا؟» كج جابَة: 
«إنَّ السَيّدَ ناذلي ِنْسانٌ حالِمٌيَنْظِمُ الشّعْرٌ الفارع. ورُبّما لا َال شيرلي تميلٌ إِلَيِْكَ؛ قَابْقَ 
بها لِتُحَصّنَ مَوْقِفّكَ.) وقَهْقَهَ روبزت. قَتساءَلٌ يوزك: «لِم تَضحَكُ؟) 
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عاد اليد يوك لِيشال: دوكَيفٌ كائث رمه فِمْلِها؟» فَارْتَسَمَتٌ عَلى سفن رويزت 
الْتِسامَةٌ عريئة وقال: «وَكَنَتْ مَدُهوضَة لا بل مَلْعَورَةٌ. كَكَرَرْتُ طَلِي ىق مر 
بوُضوح.) سَأَلَهُ يوزك بِلَهَْةِ: «ماذا كان جَوابُها؟» 


أكقال: «حَرّرَنْنِي مِنْ أؤهامي» واعاءاتي 

- كنت آمب إلى لِصل يَسْلْب مالها عِنّى إلى 

لي الود والالختراة» وغوت عن أضنها كا عَمَلتي - 

بأنّها ُ تُحِبتي. وبَعْدَ تَبَاذْلٍ الكلا الصّراعَةٍ أَدّى بي شُعوري العَمينٌ بالإخراج إلى 
التفْكيرٍ في الغِياب عَنٍ المِنْطَنَة لَِثْرَة مِنَ الزَّمَنِ.» 


+ مده 


بَعْدَ هذا الحَدِيثِء تابّعَ الرّجُلانِ سَيْرَهُما. ثُمَّ تدم يوذك عَلى دَفيقه الذي وَقَفَ 
لد عار يع جزاقة. يي ا 1 --- 


في فبلدهد آم يعن اليد يسنسود قذ كد الأمل يقد واج شيرلي إلى اتير 
فيليب نازلي» لِدَلِكَ صُعِقٌ عِنْدَما أَخْبرنَهُ شيرلي بِكُلٌ صَراحَةٍ ووُضوح أَنّها و 
طَلّبَ السّير فيليب شَّكْلٍ قاطِع. وأضاقَتْ شيرلي مَؤْقِقّها: «أرى أنه يَفتِدٌ إلى 
التضج. ولا كي يج : اد 


يَحْوِيتي ويُوجهَني. بحت على رزج أذايكرة ند 


مَقامًا. لََدْ وَصَلَتْ إلى تلش إشاءَة عَداقك الحميعة م هذا المُسْتَأْجِرٍ المُفِْسِ 
روبزت مور!» 
٠‏ ع خا ا 2 0 2 
ِلَيُْ شيرلي غاضِبَة وقالّث: «إِنّهُ عَلى الأقل ذَكِيّ ووّسيعٌ وصاحِبٌ قَرارٍ.» 

تَقاطَعها السيّدُ سمْسون قايلا: «هَذا غَيْرُ مَْقَول! مور إِنْسانٌَ عَدِيمٌ النَّأَنِ وأخوةُ 
هُوَ مُدَرّسٌ ابي هنري. فَهَل تَرْضَيْنَ بوئْل هذا النسَبٍ لِعائليِك؟!» 

صَرَحَتْ شيرلي وقَدْ أَغاظها كَلامُهُ: «أزجوك كُفّ عن التَدَُل في شّؤوني الخاصّق» 
قلا سُلْطَةَ لَكَ عَلَيّ. وأنا أنوي أَنْ أُتَصَرَفَ عَلى هَوايَ.» 

م يسع السَيدُ مسو تَحَمُلَ المزيدء كََالَ ِصَوْتٍ هاور (عال مُدَوّا: «سَتْلْحِقِينَ 
العارّ بالعائكة. لَنْ أُكلّمَكِ بَحْدَ الآن.. سَنْعَاوِرُ مَنِْلكِ غََا.» كم كرك الْرقةَ غاضبًا. 


وَصَلّ لويس بَعْدَ ليل ورأى شيرلي مُضْطَربَة .فالالا يدع أن الكيدٌ يسنَسون 
كان بُضايقُكِ! َقَدْ يدا لي مُعْتَاطًا وطَلَبَ مني أنْ أَسْمَِدَ ريل » 


َسَكئْهُ شيرلي ومَدٍ اشْتَدَّ حَزُْها: «وهل سَتَرْحَلُ أَنْتَ وهنري أَيْضًا؟» 
أجابٌ لويس: «أَجَلْء لِلأسَفٍ عَلَْنا أنْ تَرحَلٌ جَمِيعًا. ولكِنْ لَدَيَّ حَبَرٌ أْوّأ: لَقَذ 
ما 0 سو الآذ في برابرمية هله اكد يوؤف. لقلا 


ده 


اجْمَهُ المُشاغِبون. . غَيْرَ أن حالت لْسَتْ حَطيرَةٌ وسَوْفَ تَتَحَسّنُ بسْرْعَةٍ.» 
ف 


وكانّ هذا الحَبْرُ السبَةٍ يشيرلي الصّرْيَةَ القاضِية. وفي غَمْرَةِ املق قَبَصَتْ عَلى يَدِ 
لويس وأَحَسَّتْ ِنْهُتَجاوًٌا حارًا هُرَّ أَقْرَبُ إلى عاطِفَةِ المَحَبةِ ِنهُ إلى التَّحاطّف. 


قال لويس: «لا بد أن هذا الكَبَرَ َدْ وَصَلّ إلى أوزتاثس. ولكِن عَلَينا أن َم 


كارولين هلستون يما جَرّى.» قَقَالَتْ شيرلي: «سَأَخْبْرُها بنفْسي .» وأفلَث يَدَهُ عَلى 
مَضَضٍِ ٠»‏ ولمْ يَْنَهُ أن يُلاحِظ ذَلِكَ. 


ْو تفي كارولين حَبَرَ إصابّةٍ روبزت ووجوده في برايرمينز بعنايّة 
َْرَكَتْ عَلى القَزرِ ضَرورة البَْتِ عَنْ طريقَةٍ ما : 
بوه لا تَسْمَحانٍ بي زِيارةٍ. َضْلَا عَنْ 
أنَّ ايده هورسفول السّرِسَةَ قد توَلّتْ تَثْفيلَ أوامر الطَِّيبٍ. وفي أي حالٍ لا مَجالٌ 
لاسْيَقْبالٍ السّيدَةِ يوك يا مِنْ عائكّة هلستون في مَنِْلِها. فَاضْطْرّتْ كارولين إلى البَحْثِ 
عَنْ طرق أخرى لِرُؤْيَة روبزت. وهذا ما قامّث به ِمُساعَدَةٍ مازتن أحَدٍ أَبْناِ السَيْد 
يوزك؛ ومُرّ قَتَى في الخامسة عَشْرَ مُفْعَمٌ (مُمْتَِنٌ) بِالحَيّويّةء ومُعْجَبٌ يكارولين 
َوَصَّلّ مازتن دَهاتِه إلى إِبعادٍ اَيَو هورسفول بَعْدَ أن تَأكَدَمِنْ غِيابٍ أُم 
وأوزتانسء ثم صَعِدَ وكارولين بِحَدّرِ إلى عُرْقَةٍ روبزت. قَرَعَ مازتن البابَ وقالّ: (يا 
سَيدُ مور! إن يده آل عَئْكَه جدْتُ يها ليك مُنتهِرًا فرْصَهَ ياب أهْلٍ اليَْتِا' 
َأَتَى الجَوابُ: «لا يُمْكِنٌ أَنْ تُحْضِرٌ سَيدَةَ إلى مُنا.» 


قال مازتن مُبْتّسِمًا: «عَسَنَاء سَتَعُودُ أدراجنا!» 


هَتَففَ روبزت: «لاء يا مازتنء تَمَهّل. مَنْ هِيَ؟) 


أَجاب مازتن ومُرَ يَغِْزٌ كارولين: (إنّها جَدَنُكَ الجر الآيَُِ مِنْ بلُجيكا!» 
كَقال روبزت: تَوََّْ عَنِ اللَمِْ يا مازتن! مَنْ حَِ؟ صِفْها لي!» 
لد يميد مور إنّها'الآيصة كارولين خلستوق: لك 


َبْلَ أَنْ يَعودَ الآخحَرونَ.» 
ودَخَلَتْ كارولين الغرْقَةَ وكَلبّها يَخْفِقُ» فَوَجَدَتْ روبزت جالِسًا عَلى رس بالقزب 


مِنَّ التَافدَةِ. قُصاح روبزت مُبْتهِجًا: «أخيرًا جِنْتِ! كَمْ طالّ غِيابْكِء وكَمْ كُنْتُ كَنيًا يا 
ري.» 


قال مازتن: (إنّها شابَةٌ 
أَسْرعا: أَمامَكُما عَشْرُ دَقاد 


كار 


الث كارولين: «جِفْتُ مركن برفمَة أني» لكين السيّدة يوزك لَمْ 


قال روبزت وقَدْ بدا الازتياح عَلى مُحَيَاهُ: «إذًا لَمْ تَهُجُريني تَمامّاء الجلسي 
وحَدّئيني. ني أَشْعُرٌ بِالوَحْدَة مُنذُ مد وي وكُنْتٌ مُهْتاًا ِرُؤْيتِكِ!» 
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َرَدَتْ كارولين قالة: الَو كُنْتْ عَلى عِلْمٍ دَلِكَ 
يوزك وتِلْكَ المَرْأةِ المُتَوَحْطَةٍ السّيّدَةِ هورسفول. والآنَّه وَدْ تَحَسَّنَتْ حالَتُكَ بصورّة 
مَلْحوظةء لِمَ لا تَعودُ إلى مَنِْلِكَ؟ سَتَعْتي بك أوزتانس.» 


َاعترَفَ لها روبزت قائلا: «حالث كابتي دون قيامي بأذنى مَجْهودء فَبَدَتْ لي 


حياتي تافِمَةٌ مِنْ دونٍ هَدَّفٍ.» 


قال روبزت آخِدًَا يَدَها: «إذا سامحيني يا كاري مَسَتساعِديني عَلى الصَّفَاءِ!» 


في يَلْكَ اللّْطَة فَتَحَ مازتن الباب مُنادِيًا: «مَيا!ا حانّ الوَفْتُ لِكَيْ تَرْحَلي!» 


ثُمّ قاد ذَّلِكَ الاب الشُجاعٌ كارولين بِسُرْعَةٍ إلى الطَابقٍ الأَسْمَلٍ إلى الخارج. 


ه١‎ 


نرت زِيارَةٌ كارولين في حال روبزت الصّحيّ تَأثيرًا عميقًا ك1 يتَعاتَى بشَحْلٍ 
مَلْحوظٍ. وبَعْدَ بِضْعَةٍ يام عاد إلى مَنِِْه. تَرَحَبَتْ بِهِ أوزتاثس ووَعَتْهُ إلى الجُلوسِ ُربَ 
فيه الَدُ. وبل أنْ تُحْضِرَ لَهُ الشّايَ سَلَّمَها وَرَقَة بد أن وّنَ عَلَهَا بع 
كَلِماتِء وطَلَبَ إِرْسالها إلى مَنْزِلٍِ القِسّيسِ. وسَرْعانَ ما حَضَرَتْ كارولين: قَتَناوَلوا 
الشّايَ بِهُدوءِ قُرْبَ المَوقِدٍ. تم تَركْهُما أوزتانس وَحْدَهُماء 

قال روبزت: اتَبْدِينَ اليَوْمَ مَسْرورَةٌ للغايّة يا كارولين! ما سَبَبُ هذا الفَرَح؟» 


قرسي أقبان عديتة: أعذها و جل شثلي عم أني كما 


قال روبزت: «سَأَغتَرفُ لَكِ يَرْمَا تصرٌّفٍ غَيْرِ لاتق قُمْتٌ به.» 


الث كارولين: «أَعتَقِدُ آي أَعْرِفُ ما يُقْلِقَكَ يا روبزت. لَقَدْ تَحَدَّنْتُ مَمَ السّيدِ 
يوك والآنِسَةِ كيلدار, وأَظنٌ أنْي أغرفٌ المؤضوع.» 
سَألّها روبزت: هَل أَخبَردكِ أي طَلَبتُ يَدَها من أجل مالها ومن غَيْرِ حبٌ؟» 
َأَجابئةُ: «هِيّ تلومٌ تَفْسَها عَلى 5 أَعْحِبّثْ بك دامًا واخْتَرَممْكَ واغتبرَئكَ 
ير مِنْ حبيبٍ. وإذا أَخْطَأتَ قَهْمَ صَداقَيها قِيَ ترَى أَنَّتِلْكَ هِيَ عَلْطَتُها.» 

قَقالٌ روبزت كن كشتن الفا «هَذا يُرِيحُني فِْلَا؛ الآنّ تَعْلَمِينَ ارا 0 
وعَلى كُلّ حالء لَقَدْ رَقَصَيْي بازوراء - أَعتَقِدُ آني أَطْبَحْتٌ أفْهَمُها الآ َهِيَ متَعَجْرِقدٌ 
ومَرْهُوٌة ورُبّما لَنْ َعَرَمّجَ بدا لِأنها لا تَرْضَى أَنْ يُشَاركَها أي دَجُلٍ في أملاكها 


وتسّلطها.» 
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قاطعَنْةُ كارولين مُحْتَجّة: «لا يا روبزت إِنَّكَ مُحْطٌِ تمامًا. شيرلي قاوِرَةٌ عَلى 
الحُبٌ» قَقَدْ باحثْ لي بِأَخْلامها وآمالها.» 

قَسَألّها روبزت مُنْدَهِسًا: «ماذا تقولين؟ أينكن أن تحت أحَدَا؟ ومن مر ذَلِكَ 
الرَّجُلٌ الذي اتارَتهُ مِنْ بَيْنِ طالبي يَدِها الكثيرينَ؟ مَل هُوَ السّير ناذلي؟» 


أَجَابَتُ: «إذا أحْبَرتُكَ مَنْ هو فَعَلَيِكَ أنْ تكْتُمَ السّرّ حَتّى عَنْ أخيكٌ لويس.» 
ون 


بد أَنْ وائَقّ عَلى طَلبها عَمَسَتٍ السَرّ في أُدَِ. بدا مُنْدَعِشًا ثم ضَحِكَ بهُدوءِ 
وقال: هيا لَه مِنْ حبر يُفْرِحُني؛ إِذّا شيرلي قادِرَةٌ عَلى الحُبٌّ رُعْمَ كُلّ شَيْءٍِ. أتُساءَلُ كيف 
لَمْ يُوَثَر فِيّ جَمالّها الفاتنُ. رُبّما كُنْتُ أنا غَيْرَ قاور عَلى الحُبٌّ!» 


قَقَالثْ كارولين وهِي تَبْتِمُ: «١حَسَنًا‏ فَعَلْتَ! قَهَذا أَحْسَنُ. عَلَيَّ أَنْ أَذْمَتَ الآنّ 
طَابَتٌ ليْلَتْكَ.» 

َقَدّمَ روبزت نَخرّها وهِيّ تَنْهَضُ لِلرَّحيلٍء وقال: «لماذا تذْعَبِينَ كُلّما احْتَجْتُ إلى 
وُجِودِك بِقَرْبِي يا كاري؟» 


يفن 


َسَاليْهُ مُداعِبَةٌ: «ل لَدَيْكَ ما تقولّه بَعْدُ؟1 

تأجابّها: «نَحَمْ يا كاري. حافظي عَلى حُيّناا» 

خا زا عت ف ايو عن 2 عه عق 2 عيوخ عن عي 5 اعا رواع 

قالّث: «لَطالما فَعَلتُ ذَلِكَء وسَأَظَل مَكَذا إلى الأبَدِ!! كَيْفَ لَمْ تُلاحِظ ذَلِكَ بَعْدُ 
طَابَت لَيْلَتْكَ!» 


ما في فيلدهد قَقَد قَرَرَ التَيّدُ يسمْسون - بَعْدَ أَنْ مكَرَ مَِيَّا - تأجل رَحيلِهِ والبقاة 


ََِْةٍ أخرى لله يَيُْ َي اب أيه في الزّواج» دكات فَيْرة مُذَِْ يَسودها جَوٌ ون 


عر 
التوتر. 


لويس وشيرلي. قال لويس: «سَأَئَدمُ استقالتي 
ائِلَةِ سمْسون هذا المَنزِلَ. لَسْتٌ مُسْتَعِدًا لِتَحَمّلٍ المَزيدٍ مِنّ الإهاناتٍ عَلى 
تّها سابقًا ِنْ أَجْلٍ هنري. وعِنْدَما سَأَئْرُكُهُمْ لا بد مِنْ أي 
عَلى اتّصالٍ.» 

لا تَخْلو من الإعُجاب: «أَنْتَّ شَخْصٌ قَوِيٌ وعَنِيدٌ يا سَيدُ مور. 
كَ عَمَلَكَ عِنْدَ اليد ونمّسون؟» 


لَكِنْ ماذا سَتَفعَلَ بَعْدَ أن 

اجات لويس: .توت أعئوة إلى قثا ان الوقت سيد حيتي لَقَدْ 
نامَرْتٌ الثّلائينَ. وبَعْدَ سَنَواتٍِ العَذاب والمَرارَة التي عِشْتُهاء كُلَ ما أَبْغيه هُوَ الحْوَيَةٌ 
وَالاسْتِقْلال.» 


قَقالّث: «أَجَلْء لَقَدِ اْتَدْتَ عَلى العُزوبة! إلا أَنَكَ كذ تتميَرٌ إذا 
الأرامل الثَِيّاتٍ!ا» 


بإخدى 


لويس مُحْتجا: «لاء لَنْ أَتَرَوّجَ أبَدَا امْر 


بي بِتَرْوتها!» 

وَعَلََتْ شيرلي عَلى كَلامِهِ: «أَرَى أَنْكَ شَدِيدٌ الغُرورا» 

كر لويس بِصِحَةٍ هذا الحكُم قائِلًا: «هّذا صَحبحٌ» إِنّي قير ولكني أب (عَزِيرٌ 
التَنْسِ) أَعْرِفُ مَنِْكتي في المُجْتَمَع !» 

َهَتَقَتْ شيرلي: «وأنا امْرَأمُ وآغرث أبقًا مَنِْلَتي في المُجْتمع.» 

قاف ه تريس قتجة يا أزقع أذ عررتها هذ لابخ خرغاء انه أزفة جر 
«أَظْنٌّ أنْكِ مِْلِي لا تُفَكْرِينَ بالزّواج؛ قَقَدْ رَقَضْتِء عَلى ما أَعْتَقِد أزبعةَ طلَباتٍ روا 
آخَرُها طَلَبُ السّير فيليب نانلي.» 

َسَلتْهُ شيرلي هازئةٌ: «وهل ظَددْتَ أَنّي سَأَقْبَلُ عَرْصَهُ؟ إِنَّهُ تقآري في غاية المُيوعَق 
وأنا أَخْتاجُ رَوْجًا قَوِيّ الشَّخْصِيّة يُرْشِدُني ويُوَجُهُني.» 

قال لويس: «أَجَلْء ني أعْرِفُ دَلِكَء ا 

َسَألَنْهُ شيرلي 


بحاجَةٍ إلى مُرَوْضٍ قَرِي.' 
ْءِ من العَْظ : «أَتََْقِدُ ني ما زِلْتُ أختاجٌ إلى مُوَجُه ومُدَرّْسٍ؟) 


هه 


َقالت: «أجَل وأَسْكَرُ مِنْ عوك الأخرى أَيْضَاء» 

وسَألها: «مِنْ كَفْري مَتَلّا؟» 

ا اتير حي اااي ابر 

قال: «إني - في الواقع - لا أمْلِكُ مَيَْا أَنَدَمْهُ لأَيّ امْرأةٍ وى شخْصِيِّي الصَاوقة.» 
ث شيرلي وانَّجَهَتْ إلى الباب. عبد أن الويمن اشيقها إليه بوزقال بعَزم: :دلا 
يُمْكِئْكِ أَنْ تَخْرّجِي قَبْلَ أَنْ تُنْهِيَ كَلامنا.. لَمْ َعْذْ أَْتَطيعٌ أَنْ أضبطً مشاعِري!» 

َقَالَتْ شيرلي وقَدْ صَدَمَّها كَلامُهُ: «يا سَيْدُ مور ماذا جَرَى لَكَ؟ هذا لَيْسَ مِنْ 
؟2 


فينَ ما أَعنيه بالصّبْطِء ني أَتحَلّى عَنْ ور المُدَرّسِ المُرْشِدٍ وأنَدُمُ 
لَكِ الإنْسانّ المُحِبٌّ.» 
: هُ وأَعْطَبَةُ يَدَها. فَقَالٌ لويس ضاحِكًا: «ها هِيّ ذي يَلْمِيدّتي!» 

َأَجايَتْ شيرلي ضاحِكَةٌ: ويا مُعلّمِي.» 

عِنْدٍَ أضَى لها لويس بسَريرَةٍ تف قائًا: «يا عَزيرّتي شيرلي إثي أَهيمٌ يِكِ مد 
أزبَع سََواتٍ. أنا أَحِبُكِ بِكُلُ كباني وبِكُلٌ قُواي! ها قَد أَْلَمَتْ مِني الحَقيقَةُ أخيرًا!! آن 
أَفْقدَكِ أبَدَاا هَل تُوافِقِينَ عَلى الزّواج مِنّي؟!» 

َال شيرلي: ههَل أضبحنا ماين أخيرًا؟» 

تَقال: «المهمُ أن يقبَلَ كُلَّ نا الآكَرَ كما هر قَنْتِ لي دائِمًا.» 

قالّثْ: «يا عَزيزي لويس لا حاجة إلى أَنْ أبوح لَك ب ِحُبِي» فَكُلُ ما أريدُ أن أقوكة هُوَ 
أن الحياة لا تعْني لي شنا ما لَمْ أَقْضِها بجانِيكَ. لكِني أَطْنْبٌ مِنْكَ شَيْنَا واحدًا: عَلَيِكَ 
أَنْ تَعِدَني بِأنَّكَ لَنْ تَذكُرَ أَدَا المالّ أو المِلّكٌ أو المَفْرَ أَوْعَدَمْ المُساواة؛ كُنْ رَفيقي في 
دَرْبٍ الحَياةٍ واْقَ سَيّدي المُحِبّ - هذا كل شَيْء!». 


لون 


عِنْدَما عَلِمَ السَّيْدُ سمْسون أَنَّ شيرلي قَيِلّتِ الزَّواجٌ مِنْ لويس مور جُنَّ جُنونُة وأهانّ 


لويس بحُضورٍ شيرلي. أمّا لويس فَقَدْ فَقَدَ صَبْرَهُ ومَجَمَ عَلى السّيّدِ سمْسون وأمْسَكةُ 
مِنْ عُدُقِهِ وأَحَدَهُ عُنْوَةَ إلى عُرْقَة المَكْتَبَة م قال لَهُ بِصَوْتٍ حادٌ: ١لَمْ‏ أعْدْ خَادِمَكَ يا سَيْدُ 
ؤسِفْي فِقْدانُ هنري لكِني أَعْلَمْ أي سَأراهٌ 


5 مكقة ‏ نفد ة) فى .سه عع ا فاع 
مِنْ جَديدٍ. وأعدوة يه التدّخلٍ يشؤونٍ مَنْ سَتَصْبحٌ زَوْجَتي "١‏ 


سمْسون. عَلَيْكَ أَنْ تَيْرَكَ فيلدهد في الحال؛ 


وَبَعْدَ 
وهَكذا أَخْرَجَهُ مِنْ حَياتِهما نهائيًا. أمَا شيرلي قَبادَتْ عاجرَةٌ عَنِ الكلام مِنْ شِدّةٍ إعجابها 
ِتَصَرّفِ لويس الجَريءٍ الذي عَبَرَ عَنْ سُلْطةٍ ما يَعْدَها سُلْطَةٌ 


يَيْتَما كات هَذِهِ الأخداثُ المَحَلَيهُ المُثيرةٌ تَأَحْذُ مَجْراها في يُوركْشِر ذَلِكَ 
الصَّيِفَء أَحَدَتْ مَسيرَةُ التاريخ يبدل في الخارج ]: 
إنجلترا. كفي إشبانيا أخكمَ جَيْشُ ولدجتون ير عَلى نابليون وَمُرِمَ الفَرَنْييونَ 
موا وا بَعْدَ ذَّلِكَ رَفَعَتٍ قَعَتِ الحُكومَةٌ البَرِيطانيةٌ الحصان 
مَدَحبَتِ المَرَافمٌ الأوروية بالتبافل لٍ التّجارِيٌ مِنْ جَدِيدٍ. نك ايخ الشّجَارَ والصَّناعِينَ 
بم جر جَدِيدٍ يِنَ الازوهار وتَطلّمَ العمَالُ مَل إلى 
يُبَشّرٌ بالمُحْبوحَةٍ (يالد 


ةٌ بتَغْيراتٍِ جَدِيدَةٍ إلى سُكَانِ 


وَالهناءةق). 


مه 


كانّثْ كارولين في حَدِيقَةِ بَيْتِ عَمّها التسسٍ تشقي الأزْهارٌ حيْتما شَعَرَتْ يذِداعٍ 
تطَوة ث إلى الوَراء وف 


يُطَوٌقٌ ححَضْرّهاء فَالَ 


الت لَهُ: «كُنْتٌ بانيطارك, أَيْنَ كُنْتَ؟1 


بِرَؤَيَة روبزت واقِفًا بقَزيها. 


أجابٌ: في فيلدهد عَيْتُ قُنْتُ العييين شيزلي, ولويينء 5م تتطرن 
شيرلي بهذا الكل ا قبل لق 3 بس وهِي تر أن 


أيّ قَرارٍ سَأنها من الآنّ ُصاعدًا. ني لأتساءل كيف سَيتديرٌ لويس أُمور 


العَمّل.) 

قالَتْ كارولين: ١لا‏ تَفْل.. يبْدو أَنَّهُما مُتاغِمانٍ. إن أعْتقِدٌ - وإنْ بدا لِك عَريبًا - 
أَنَّ عَرائبَ تَصَرّفاتِ شيرلي عَذِهِ تمي حب لويس لها؛ ومُوَ الوَحيدٌ القاِرٌ عَلى قَهْها 
وإزضائها.» 
بَكَعّ مَسْمَعَهُّما قَرِعٌ الأجراس الْتِهابجا في جميع القُرى. كَسَألّها روبزت: «لماذا 
ع الأَجْراسٌ؟! قالَث: لَقَد صَدَرَ عَن المَجْلِس قَرارٌ بِإلْاءِ التدابير الاقتصاوئة 
3 يعني 0 الاثوها تيعرة - البلادٍ.» 


صاحَثٌ كارولين: «ماذا تقول؟؟ أَكُنْتَ عَلى اسْتِعْدادٍ لِلتَّخَلَي عَني آنا؟» و 
عد كَنّها تتَأَكَدٌ مِنْ وجوده بق 


أَجابّها روبزت مُبْتَسِمًا: «في الماضي القَريب نَحَمْ. كن لَيْسَ الآنَ. قد أنْقدَني 
نهايةٌ الحصارء أَنْ أُفْيِسَ بَعْدَ الآنّ» بل سَأَئْمَكَنٌُ من تشديدٍ ذيوني يكاملها. سََْامٌ 
الأَقْمِعَةٌ المَخزوئةُ في المَضْتٍَ ويَزْداد الطَلبُ. وهّذا ما سَيوَمُلي لاشخدام الْمَرِيدٍ 
هن العمَالٍ وتزكيب آلاتٍ حَديبُةِ وتَخْسينٍ الأجور. لآن أضبح بؤشمي أن أقرء نْجازٍ 
رائع» وآنْ أسْتقرٌ مُنا.» وتَوَقّف قَليلًا عَنِ الكلام وقَذْ أثار نه مَذِهِ التََنْعاتُ المُْرِقةٌ إلى 
المُسْتفَلٍ. كم أزدف بِصَوْتٍ خافِت: «وأخيرًا أستطيعٌ البَخت عَنْ رَوْجَةٍ تابي !» 
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ولَمْ َس كارولين ِبِنْتِ شَفَهِ (كمْ تَنْطِقْ كَلِمةٌ واجدة)» َتابَعَ روبزت قائلا: «مَل 


أَجَابَُهُ كارولين بِلَمْسَةٍ رَِبقَةٍ مِنْ يَدِهاء وقد تَنارّعَها المَرَحُ والرّغْبةٌ في البكاء. 


وسَألها: «مَلْ كارولين هِيّ لي الآنَ؟) 


تأت جواها: اكارولين لك أنت وَحْدَك يا ووبزت! أن حي الوسيدٌه قما أخييك 0 
د م 5 
قَط. أَعِدُك باثي سَأَكَرْسٌ خياتي لك - وأغْلم أن أني سَمبارِكُ رُواججنا باتهاج.» 

وفي شَهْرِ أغسطس قُرِعَتٍ الأَجراسٌ مَرّةَ أخرى الْتِهاجًا بالٍصاراتٍ ولِنجتون 
الجَدِيدَةٍ عَلى نابوليون. وتَرَامَنَ دَلِكَ مَعَ قَرْحَةٍ عَفْدٍ زَفاقينِ. وأضْمَّتٍ الزِيئهُ مَظهَرَ 
التوجة على افيه برايرفيلد»:وأقيقت تِ الالختفالاتُ في فيلدهد ومَضْنّعٍ هولو. 

في ذَلِكَ اليَوْم» سَهِدّتْ كُنيسَةٌ برايرفيلد حَفَْيَيْ زفافي: زواج لويس جيرازد مور من 
شيرلي ابَْةِ تشارلز كيلدار مالِكِ فيلدهد الرَاحِلِ؛ ورّواجُ روبزت جيرازد مور» صاحجب 
مَضْنَع هولو مِنْ كارولين هأستون ابنَةِ أخي الكاهِنٍ متيوس هأستونء راعي برايرفيلد. 


لجو راك يسم الرّواج الأول السَيَدُ هأستون وق قاد السَيّدُ حيرام يوزك الَروسٌ إلى 
تحطييها. وقامٌ بِمَراسم م الزّواج القني الَيّدُ ُو فِسَيِسُ نايلي. وبَيْنَ مُرافِقي العَريِسَيْنِ 
كان الإشبينان (رَفيقاً العريس) الشَابَانٍ السّيّدُ هنري سمْسون والسَّيّدُ مازتن يوزك» 
َالاثْنانِ قَدْ لَعِبادَوْرًا هاما - وإِنْ كان صَغيرًا - في إِنُمام الزَواجيْنِ. 


حَدَكَتْ في المِنْطَفَةِ تَطَؤّراتٌ هامّةٌ خلال السَنَّواتِ القَليكة ة التي تلّث َلَتْ ث. وفي مَضْنَع 
هولو تَحَقََ تَحققٌ حلم روبزت مور أخيرًا فَتَجَسَّدَ حجارَةٌ وحَديدًا. غَيْرَ أَنَّ مَواجِسٌ كارولين 
بكَأَنِ تشويه الطَّيعة َم يرّر قعل لأنَّ أ يُوركْشر الشَاسِعَةَ كان كافِيٌّ لاشتيعاب 
هَذِهِ المُسْتَحِدَاتٍ الصَّناعِية ولَمْ يقْتَلَمْ مِنَ الأشْجارٍ شَيْء يُذْكَرُ ولَمْ يكلرّثِ الهّواة. 
وارْتَقَعَ مكانَ المَضْنَع القَدي 
عي العامة مكانٌ الأ التي كانت ُتَجَمَعُ فيها المياةٌ والأؤحال. ويك الماك 


مع ور 


مَضْنَعٌ جَدِيدٌ 00 عدخ كدو الكتماءه وخلّك 


سو نفْسَهُمْ أكُواحًا أَنيقَةٌ وم تَشْبِيدٌ مَدْرَسَةٍ عديةة عل 
موت م ب لِاأَطْفالِء مما أَضْقَّى عَلى تِلْكَ الو ار 
لَمْ تَتَحلّ بها من قَبْلُ وساد شُعورٌ ججديدٌ ينَ لعي الاجتماعِيٌ. وَعَبْرَ شَحِيجٌ الآلات 

في المَضْنَعِ عَنِ الازدهار الذي نَعِمَتْ به المِنْطَفَة نتجَةٌ لإزْدِيادٍ الطب العالّويٌ عَلى 
نسيج يُوركشر الجَيّدِ بالإضاقَة إلى تَشاطٍ روبزت مور جيه في ازا م المشاريع 
الكبيرَة. وسَرْعانَ ما تَمّتِ القّدّة العالةٌ وتكاكر ذا شمو الي 23 
الْمَصَنَمَ. 

وعم ل َلك ظَلْتْ عانق الونطقة َنِم م عَلى المَشْهَدٍ ءّ دا 
الصّعبرةٍ التي تام وَسَطَهاء وظل حَريرُ الجَداولٍ في قاع الأَؤْديَة يُرَهدُ صَدى ى أَلْحانٍ 
الطَببعةٍ الصافية. 


شازلوت برونتي 
وُلِدَثْ شازلوت بروثتي سَنَةَ 1817 في يُوركُشِر. والِدُها باتريك بروئتي» قِسَيسٌ 
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يردي الأَضْلٍء ووالدَتُها إنُجليزيةٌ مِنْ كورئوُول. كانث شازلوت الثَلِئة يَيْنَ ححَمْسِ 
بّناتٍ وصَبِي واحد. وإثْرَ وَفاةِ والِدَِها سَنَةَ 187١‏ الْتَقََتِ العايِلةُ إلى هاوزث عَيْتُ 
عْيّنَ الواِدٌ كاهنًا لتَلْكَ القَرْيَةِ المُحاطة بالثّلالٍ والحّدائق. 


2 في المَنْزِلٍ المُعَدٌ لِعائِكة بروئتي إلا أنُّ كان مُعِْمًا ومُشْرِقًا عَلى مَدافِنٍ 
ولَمًا أْبَحَتْ شازلوت في التَامِئَِ مِنْ عُمْرِها غادَرَتْ وأَحْتها الصّغْرى إميلي 
ةِ كُوان بريدج. كانت الحَياةٌ المَدْرَسِيةُ هُناكَ في غايّة القَساوّق 
5 ثْرَ إصايتهما بداء السُلُء أَرْسِلَتْ شازلوت 
وإميلي إلى مَنِْلِهِما. ومِنْ تِلْكَ المَدْرَسَةٍ اسْتَوْحَتْ شازلوت صورَة المَدْرْسَةٍ القاتِمة 
في رِوايّةٍ #جين إيرا. 

في غِيابٍ الأمّ أطْلِقَ لِلأَوْلادٍ الأرْبَعةٍ الباقينَ العنا كاحت شازلوت - وهِيَ 
كْبْرهُمْ - وإِخُوتُّها براثول وإميلي وآن يجولونَ في الآراضي المُوحِقَةٍ المُجاورَةٍ 


و 


00 ما شازلوت فائتطّث سَنَةٌ 0 20 ُقَرَ روايثها عن 0 وتنا 

إلا أنَّ الخزْنَ طَنَى عَلى السَّْيْنِ اللَِّينِ يبعا هذا الحَدَتَ - فَقَدْ وني برانول 
وإميلي وآن يداء السُّلّ. أَمَا شازلوت فَواطَبَتْ عَلى الكتاة وتَفْرِ الرّواياتٍ - ومِنْ بَيْنها 
«شيرلي» (1848) - ونالّتْ مكائةٌ مَرْمِوقَةٌ في الأَؤْساطٍ الأََييِّ في العَضْرٍ الفُكتوري. 
وفي سَبَدٍ 11 َرَوّجَتْ مِنْ نيقولا بِلّ مُساعِدٍ أبيها الكاهنء لَكِنّها توْفَيْتْ بَعْدَ مُرورٍ 
بِضْعَةٍ أَشْهُرٍ عَلى رٌواجهاء وهِيّ في التَامِئة والثَّلائينَ 


514 


كتب الفراشة - القِصِص العاقه 


1- الأقرو سكل بسر مايد 
؟ - أوليقّر تويشت 

© - نداء البّراري 

؛ - موبي دك 

ه - البّحار 

5 - المخُطوف 


م - قَِّة مديتتين 
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4 - موثفليت 
٠‏ - الشَّباب 
١‏ - عوٌدة المُواطِن 
١‏ - المُنْدق الكبير 


-١‏ حول العالم في ثمانينَ يُومًا 

-١4‏ رِخْلّة إلى قَلْب الأرض 

5- كُنوز اليلك سُلَيْمان 

7- سايلس مازئّر 

-١١‏ شيزلي 

18- رحلات جالِيكّر 

4- بعيدًا عن صَحْب التّاس 

٠‏ مُعْامّرات هاكلبري فين 

-١‏ ديقيد كوبرفيلد 

البيت المُوحِش (بليك 
عاؤّس) 

7- المهر الأسود (بلاك بيُوتي) 


كب الفراشة كيج 


القصص العافييّق 17. يزيت 


رواية #شيرلي» إشازلوت بروثتي تُصوّر الحَياة والكّوْنَ صِراعًا 
متَواصِلًا على كُلَ الصّعُدد كَصراع الإنْسانٍ مَمَّ نَفْسه لِمُعرفة 
حَقيقة ما يُريد ومُقَاوَمَتِه للعادات والتّقاليد الضاغطة ومُحاوَلته 
التَكَنْتَ على الأؤضاع السّياييّة والاقتصاديّة التي يُوَثّر على شّؤون 
حَياته. وهُّناك صِراعٌ بِينَ فِئاتٍ البَسّر الّذِينَ تتضارّب مَصَالِحُهم 
بالإضافة إلى التَّجَاذُب القائم بينَ الطّبيعة وضّروراتٍ التَضنيع 
والعُمْران التي تَبَلِعُ مَعَالِمَها وشو تُشوقها 


لكِنَّ الرّواية تَنْتهي إلى أن متسيرة الحياة تفتضي لتقل والتَْفِيقَ 
ِهِ القوى المُتصارعة. 


للم ممم 


7ه 2 


